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مسار 
يسلولة ةبترل هون قن وزاة اران واطؤينالإنلدمية - قعطو ٠‏ 
صلكلكر منسه 3 
مشكلات في طريق الحياة الإسلامية 
« طبعة ثالشة» - الشيخ محمد الغزالي 
الصحوة الإسلامية بين الجمحود والتطرف 
« طبعة ثالثة » - الدكتور يوسف القرضاوي 
العسكرية العربيةالإسلامية 
ظ طبعة ثالثة » - اللواء الركن محمود شيت خطاب 
حول إعادة تشكيل العقل المسلم 
3 طبعة ثالثة » - الدكتور عماد الدين خليل 
الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري 
1 « طبعة ثالثة » - الدكتور محمود حمدي زقزوق 
المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري 
: ا « طبعة ثالشة » - الدكتور محسن عبد الحميد 
الحرمان والتخلف في دياز المسلمين 
١‏ طبعة ثالثة+طبعة إنجليزية » - الدكتور نبيل صبحي الطويل 
الازانة ل #صميك ئسرة العمل الإفسسلاي 
« طبعة ثائية)- عمر عبيد حسشسله 
أدب الاح خحتتبلف في الإسلام 


« طبعة ثائبية 6 - الدكتور مله جابر فياض العلواني 


© العلرث والملعهاصسيرة 

١‏ طبعة ثانية » - الدكتور أكرم ضياء العمري 
© مشكلات الشباب : الحلول المطروحة والحل الإسلامي 

« طبعة ثانية » - الدكتور عباس محجوب 
© المسلمون في السنغال ‏ معالم الحاضر وآفاق المستقبل 

طبعة اولى » - عبد القادر محمد سيلا 
© البن وك الإاسلامية 

« طبعة أولى »6 - الدكتور جمال الدين عطية 
0 مدخحلال إلى الآدب الإسلامي 

« طبعة اولى » - الدكتور جيب الكيلائي 
© المخدرات من القلق إلى الاستعباد 

< طبعة أولى » - الدكتور محمد مميحمود الهواري 
© الفك المنهجي عند المحدثين 

« طبعة أولى » - الدكتور همام عبد الرحيم سعيد 
© فقهالدعوة ملامح وآفاق في حوار 

ش الجزء الأول والثائي «طبعة أولى؟ + طبعة خاصة بمصر ‏ الأستاذ عمر عبيد حسنه 

© قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر 


١‏ طبعة أولى 2( - الدكسور زغلول راغب النجار 


© دراسة في البناء الحفضساري 
١‏ طبعة أولى » + طبعة نخاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور محمود محمد مسفر 
© في فقه العدين فبهما ونلنلزيسلا 
الجرء الأرل والثاني «الطبعة الأولى»+طبعة خاصة بمصر وطبعة سخاصة بالمغرب ‏ الدكتور عبدالمجيد النجار 
© في الاقتصاد الإسلامي (المرتكزات - التوزيع الاستثمار ‏ النظام المالي) 
« طبعة أولى » + طبعة شخاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب - الدكتور رفعت السيد العوضي 
© النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية ‏ دراسة مقارئة 
الطبعة أولى»+طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور محمد احمد مفتي والدكتور سامي صالح الوكيل 
© أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق 
الج ارإلى :د بوينة عامة ومين وطئة تخاضة بالدرن ‏ الدكوة اليد معت تدان 
© المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي 
( طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خخاصة بالمغرب ‏ الدكتور عبد العظيم محمود الديب 
© مقالات في الدعوة والإعلام الإسلامي 
« طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ نخبة من المفكرين والكتاب 
© مقومات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح 
ظ ٠‏ طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر وطبعة محاصة بامغرب ‏ الدكتور ماجد عرسان الكيلاتي 
© إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها 


طبعة أولي » + طبعة نخاصة بمصر وطبعة خماصة بالمغرب . الدكتور ماجد عرسان الكيلاني 


المصحوة الإسلامية في الأندلس 

ذ طبعة_ولى » + طبسعة خاصسة بمصر ‏ الدذكعور علي ا منتمبسر الكتساني 
البلبهو والد عه ناس ا تحر 

و انع ساي عو اميم رح لاست التقنان عشنة الرذاق السامرائي 
الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع 

وكيا رو نيجه نايت الأستاذ منصور زويد المطيري 
النظم التلعليسمية عند المحدثين ْ 

« طبسعةأولى » + طبسعة ضصاصة بمصسر - الاستساذ المكي أقسلاينة 
العقل العربي وإعادة التشكيل 

الشف ووه تيان م با م الا حر رو 
إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق 

3 طبسعة أولى » + طبسعة خحاصة بمصر ‏ الدكتور يوسف إبراهيم يوسف 
أمس ‏ بالاب ورود الحبديث 

« طبعةأولى 6 + طبعة خاصة بمصر - الدكتور محمد رأفك سعيد 
الى امس وين سسسب ير 

« طبسعة أولى » + طبعة خاصة بمصر - الدكتثور احمد عبد الرحيم السايح 
قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي (الجزء الأول)+(الجزء الثاني» - 


« طبعةأولي »© + طبعة خاصة بمصر - الدكسسور اكرم ضياء العهمري 


3 ييه ال »> 
« طبسعة أولى 6 + طبعصسة خاصة مصر . الدكتور محمل توقفيق محمد سعد 
في قنسبييرق الفسسيرييسعسسننة 

© طبعة أولى » + طبعة خاصة ممصصر . وطبعة خماصة بالغرب . الدكتور إبراهيم الساسرائي 
المنهج النبوي والتغيير الحضاري 

« طبعة أولى »© + طبعة نخاصة بمصر» وطبعة مخاصة بالمغرب ‏ الأستاذ برغوث عبد العزيز بن مبارك 
الإسلام وص راع امحلضارات 

اشغ ارك ب نيجه عناسة مسد رظن عاب باللرب لتر جين القديدي 
لخ لان انان بخافير: 

« طبعة اولى » + طبعة خخناصة ببصر» وطبعة خاصة بالمغرب . الدكتور عماد الدين ليل 


« طبعة أولى » + طبعة “خصاصة بمصر» وطبيعة خاصة بالغرب ‏ الدكتور أحميد علي الإمام 


« فلَإِنَأْمِر تعب دَأله صا لمأن (4و يرت أكون 

أولَالْمسيينَ 69 قَرْرِنٍ رز 

9 فلِاللَه ا ا 
نكر تَالدنَحروا لهج وََهليْيوْمالْقِيم ةل 
لِك هوأ لسرن لمرين 03 4 


)١ه‎ -1١ (الزمر:‎ 


00 2 ا ل 50 
وَمَبَدىَلَيَهِ مني 4 (الشورى:١١‏ 34 

والصلاة والسلام على خاتم النبيين» الذي ورث الكتتاب» وخلّص إرث 
النبوة ما لحق به من الشرك» والتتحريف» والتاويل» والمغالاة» والاتتحال؛ حتنى 
لا تكون قية اريكرة الناين كله حالصا لله : «( ألا ينوا دين لكا لِصوَالَِيَ 
أقَعدُوأمن دونو أوإيسآ مَاحَبْدُ إلا لفرْبوناإل لهل إِنَاَّه 
حك بْتَهُرٌ ف مَاهْمَ في هِيكْتَلِمُو إِنَلهلاِيَهَدِى مَنْ هون ب 
كناد 4( الزمر: )؛ وبعد: ُ 

فهذا كتاب الأمة السابع والأربعون: ١‏ التوحيد والوساطة في التربية 
الدعوية 26 الجزء الأول» للأستاذ فريد الأنصاري» أستاذ الدراسات الإسلامية 
بكلية الآداب والعلوم الإنسائية في مكناس» المغرب» في سلسلة «وكتاب 


الآمة)» التي يصدرها مركز الببحوث والدراسات» بوزارة الأوقاف والشؤّون 


ل 


الإسلامية؛ في دولة قطرء مساهمة في إعادة البناء» واسترداد دور الأمة 
الستلجتاى الكنيناةة هلي لاقن »اليا دة ليت إلى لذبت مرو زكرا وتم عرق 
الكفر إلى الإيمان .. من الشرك إلى التوحيد . . من عبادة العبادء إلى عباد اللّه 
الواحد . . ومن جور الأديان» إلى غدل الإسلام. . ومن ضيق الدنياء إلى سعة 
الدنيا والآخرة. . ذلك أن استرداد دور الأمة» وإحياء فاعليتهاء لتصبح قادرة 
على استثمار طاقاتها الروحية» والذهنية؛ والمادية» لتقلع من جديدء لا يتاتى 
إلا باكتشاف مواقع الخلل» وتحديد مواطن القصورء ومعرفة أسباب التقصيرء 
في ضوء سنن الله التي شرعها في الأنفس والآفاق» والتي تمثل أقدار اللّهء 
ليحسن المسلم التعامل معهاء ويمتلك القدرة على تسخيرهاء ومغالبة قّدَر 
بقَدَّرء والفرار من قدَر إلى قَدّرء متمثلاً قولة ابن القيم رحمه الله: ( ليس 
الرعكر: اللاي وبال للقدرة بل لد ييعارب لق رن ركدن اسدي إلى الله 

إلا أن عملية التقويم» والنقد والتصويبء والمراجعة» بالشكل المنهجي 
الصحيحء ما تزال غائبة منذ أبد بعيد» والأسئلة الكبيرة» ما تزال معلقة بدون 
إجابات شافية» ولعل في مققدمة هذه الأسئلة؛ السؤال الكبير والمطروح 
اعبار ويافاع اذ ضرا إل تمن فين ولاذا -ونحن تمتلك القيم 
السماوية الخالدة؛ المجردة عن حدود الزمان والمكان» والتي أنتعجت الأجيال» 
التي حملت الرحمة إلى العالمين- توقفنا عن إنتاج النماذج المأمولة» والقرآن. 
هو القرآن» والبيان النبوي في السسكة والسيرة هو البيان؟ 


إن مجرد الجواب» بأن سبب ذلك كله؛ هو البعد عن الإسلام» على 
الرغم من صحته؛ جواب فيه الكثير من التبسيط» والتهوين» وحتى السذاجة 
وان لا نويوقته يتل إلى يتقان كبو اخر او مدي الأسفاة 
الأخرى التي لا تتوقف: ولماذا ببعدنا عن الإسلام» وانسلخنا عن الالتزام 
بقيمه؟ وعجزنا عن التعامل مع مصادره في الكتاب والسئة لتربية وإنتاج 
النماذج المأمولة؟ ظ 
وأعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال» هو الذي ما يزال يمثل الإشكالية 
00 من الناحية الثقافية واخعداريةم في حياة المسلمين اليوم» وأن الإجابة 
لدقيقة تتطلب دراسات سننيةع تتطلب بدورها فقها في الحركة التاريخية» 
وقوانين اليه البشري. . تتطلب التعرف على: «إسُمَّة الله فيلْرِينَ 


حَلَواْمِنْقَلُ انمره فدرَامقَدُوًا 4١‏ (الاحزاب:م)؛ والعمثل لقوله 
تعالى: 0 بلا 4 
١‏ فاطر:؟؟ ). 


إن فقه السنن» هو الذي يثل سبيل الخروج من الحال الذي نحن عليه؛ 
ذلك أن الحال الذي صرنا إليه» لم ينشأ مصادفة؛ وبدون أسباب ومقدمات» 
إِغها توضع نتيجة لسنن فاعلة في الحياة» ولم يجصل عبثا . . وهيذه السدوه 
لابد من إدراكها ابتداء -أي أن المياة لم تتخلق عبثًاء وإما تنتظمها سنن 
وقوانين - حتى ندمكن من تحديد الإصابة بدقة؛ ومن ثم فقه السانء 
التي تمشل سبيل الخفروج.. ونعني بفقه السنن: القدرة على استشراف 


12 هه 


التاريخ» واستيعاب الواقع؛ وإبصار المستقبل» في ضوء هدايات الوحي» 
ومدارك العقل . 0 ش 

صحيح: إن بعدنا عن الإسلام؛ كان وراء جسيع ألوان المعاناة» التي 
نعيشهاء وأننا لا نستطيع الخروج مالم ندرك» ونجيب على السؤال: لماذا 
بعدنا؟ وتستقرئ الاسباب بدقة ونبدا بمعالجة الاسباب في ضوء السان» التي 
شرعها الله ولا نقعصر على معالجة الآثار» التي ترتبت على ذلك؛ كما هو 
الخال في كثير من معا جتنا . 

وبالإمكان القول هنا: إن الإجابة عن السؤال الكبير الثاني : كيف نرى 
طريق العودة؟ وكيف نضع الأوعية الشرعية لحركة الأمة» حتى تستطيع 
النهوضء وإعادة البناءء في ضوء سنن الله تعالى ؟ لا تقل أهمية عن الإجابة 
على السؤال الأول : لماذا صرنا إلى ما نحن فيه؟ بل قد يكون الأمران ٠‏ 
متلازمين؛ ذلك أن القول: بأن الحل هو العودة للإسلام» أو أن الإسلام هو 
الحل» دون تحديد الكيفيات» ووضع الأوعية والآليات لهذه العودة؛ أو 
للوصول إلى هذا الحل» هو نوع من التبسيطء الذي يخشى منه؛ أو بعبارة 
أدق : يخشى معه من تكريس حالة العجن» واستمرارهاء وتراجع الثقة بقيمة 
وقدرة هذه الشعارات إن لم تقترن بما تقتضي من فقه سان النهوض- على 
تقديم الحل فعلاً. ذلك أن طرح الشعار» دون القدرة على تنزيله على الواقع؛ 
وتحويله إلى ممارسة» وفعل» وشعيرة؛ هو إجهاض للشعار» ومحاصرة له في 
نهاية المطاف» وإيهام بعدم واقعيته . 


وهنا قضية:؛ لعل إيضاحهاء وفك الالتباس الذي يكتنفهاء وتحرير 
معناهاء من الأهمية بمكان» وهي أن النقد» والتقويم, والمراجعة» وتحديد 
مواطن التحريف» والقصورء والمغالاة» وكشف الخلل والاعوجاج في الفهم؛ 
والخطأ في الاجتهاد, إنما ينصرف للتدين؛ للتطبيق» والممارسة» وليس لقيم 
الدين نفسهاء ذلك أن الخلط بين الأمرين» يترتب عليه فساد عريض» 
واختلال في معادلة التدين نفسها . 

ولعلا نقول : إن التقويم» والمراجعة» والنقد؛ والتصويب لفهوم الناس 
لقيم الدين» وممارساتهم, أثناء تنزيله على الواقع» هو حماية لقيم الدين 
المعصومة نفسهاء من أن تتتحول» أو تلتبس بعفاهيم بشرية» يجري عليها 
الهوى والتعصبء والخطأ والصواب . 

وبالإمكان القول : إن هذا الالتباس» بين قيم الدين المعصومة؛ وفهم 
الناس للدين ( التدين)» الذي يجري عليه الفط والصواب» ترك جو من.. 
الإرهاب الفكري» أو إن شكت فتئل : الإرهاب الديني المقدس» وكرس الكثير 
من الأ خطاء؛ وحال دون طلاقة الفكرء في الاجتهاد؛ والنقدء والتصويب» 
والتقويم» والمراجعة؛ ظنا ووهما أن نقد الاجتهاد؛ أو نقد فهوم الناس» أو نقد 
بعض صور التدين؛ والممارسة» هو نقد لقيم الدين نفسه» وأصبحت الفكرة 
الشائعة : أن نقد بعض ممارسات الأشخاص»؛ وفهومهم للدين» هو نقد لما 
يحملون من قيم ومبادئْ معصومة, وأن هذا النقد قد يوصل صاحبه إلى 
الكفرء حيث الزعم بأن الذي ينتقد -حملة الشريعة» ينتقد الشريعة» والذي 
ينتقد الشريعة» يكفر بمنزلها . 


وهكذا يسيطر جو من الإرهاب الفكري» يشل التفكير: ويحاصره؛ 
ويحرم ععمليات التقويم؛ والنقدء والمراجعة؛ وبذلك يكرس الانحراف؛ 
وتعطل حسبة الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء التي بها خيرية الآمة 
5506 وتستمرممارسة الخلط بين الدين المعصومء والتدين الذي يجري 
عليه الخطأ والهوى» والصواب» وتتسع:دوائر الانحراف» وتحاصر قيم الدين 
الخالدة المطلقة» بفهوم البشر النسبية القاصرة» وتنتقل القدسية من قيم الكتاب. 
والسنة» إلى آراء البشر» وتصبح الفهوم البشرية المتفاوتة» هي مصادر الدين 
والدين» وبذلك يتفرق أمر الدين» ليصبح أدياناء وشيعاء وأحزابّاء كل 
فا انو سر ونلع بين حذرنا الله منهء بقوله 00 
«تلاتكوو يس المت ركيد © لي بن المت 55 ُو ديهم وَكَانوأ 
طيعا لحز التي مسوم 4 اروم 55 55), 

إن انتقال القدسية. من قيم الدين» إلى فهوم البشر المتفاوتة» هو تفريق 
لأمر الدين؛ وتمزيق للأمة؛ وقضاء على مضادر وحدتها الجامعة.. ولعل من 
بعض آثار ذلك السلبية» ما ذهبت إليه جماهير الأمة» من المقلدة» وبعض 
حملة الفقه» وليس الفقهاء؛ عندما يطلب إليهم الالتزام بأدلة الكتاب والسنةع 
واعتمادها مصدرا للتدين» وليس فهوم» واجتهادات البشر التي تخطئ» 
وتصيب,. من أن مصدر هذه الفهوم, والمذاهب» هو الكتاب والسنة» وأن 
الالتزام بهاء والدفاع عنهاء والاستسلام لهاء هو التزام بالكتاب والسنةع 
وبذلك فيح للمسلون امدرمن كعاب ومن سن سيك تععده تور 
الاجتهاد, والتدين» بتعدد المذاهب وقدرات البشر. 


2 اسه 


فالاجتهاد في التطبيق» جهد بشري لفهم الدليل» ف في التنزيل على 
محله» ولد دلبلا بيعملا بيد ذاته. . وماءأزال أذكر أنني كاسم 
دليلاً من الكتاب والسنة» من أحد حملة الفقه» على مسألة اجتهادية؛ وأعياه 
ذلك» قال : إنه اجتهادي» وفهمي»؛ وكوني أقول بهذاء هو الدليل! 

قد تكون معضلة البشر في التعامل مع نصوص الدين تاريخيًاء كامنة 
في أنماط التدين المعوجء في فهوم البشرء وليست في الدين نفسه. . تلك 
الفهوم الثي تحولت شيعًا فشيفًاء لتصير هي الدين» ويصير الإنسان؛ أو رجل 
الدين هو اللنحدث باس الله وتتخذ الأحبار والرهبان؛ على نقصهمء 
وضعفهم» وقصورهم» ونسبيتهم» وخضوعهم لظروف الزمان والمكان» أربابًا 
و لبد 

ولعل هذه القضية؛ قضية اتخاذ الآلهة من دون الله واتخاذ الأرباب» 
هي التي الحقت الفساد الكبير في تدين الأنم السابقة على الإسلام؛ كما أن 
قضية توحيد الألوهية» والحيلولة دون اتخاذ الأرباب » هي قضية النبوات 
الأولى» وقضية النبوة الآخرة . ش 

وفي تقديري أن إفراد القرآن الكريم ) لمساحات تعبيرية كبيرة» وبأكثر من 
أسلورب» وطريقة أداء» لذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم» وصراعهم مع 
الآرباب؛ بمختلف أشكالهاء وذكر علل التدين» التي دخلت على إرث 
النبوة» هو لون من التحصين الديني» والتوعية الثقافية» وتحقيق الاعقبار لأآمة 


ا 0 2 


الرسالة الخاتمة» ذلك أن اتخاذ الأرباب من دون الله والاعتقاد بأنها تقر 
إلى الله هي قابليات مركوزة في تفوس البشر: 9 جحل لَناإ لها كم 0 
له 4(الأعراف :18 ) 7 تقتضي قدرا كبيرا من اليقظة» والحذر الدائم» 
للحيلولة دون الانحراف. : وأن هذه القابليات» موجودة في أمة الرسالة 
الخاتمة.. لذلك يمكن بغفلة منها عن قيم الدين المعصومة؛ أن تقع في 
إصابات وعلل التدين؛ التي وقعت فيها الأسم السابقة 
ولولا ان هذه القابليات» قائمة وموجودة فعلاًء لما كان للتحذير منها 
أي فائدة» ولكان ذكر علل الددين في قصص القرآن؛ ومرويات السنة لا 
قيمة عملية له» ولكان القرآن كتاب تاريخ» انتهت صلاحيته في العصور 
الماضية . . ولولا أن هذه الإصابات التدينية» تتكرر» وتخضع لسنن لا تتبدل 
ولا تتحولء لكان ادعاء الخلود لآيات القرآن» دعوى بلا دليل. ذلك أن 
الخلود يعني فيما يعني» تجرد القرآنء وبيانه النتبوي» عن حدود الزمان 
والمكان» وامتداد فاعلية السنن وفعلها. . إن السنن التي ألحقت النقص 
والفساد بالأثم السابقة» يمكن إذا توفرت» أن تلحق الفساد بتدين الأمة 
المسلمة أيضاء وأن القصص التي يذكرها القرآن لفساد التدين؛ دليل على 
نفاذ السنن؛ ومضيها في البشرء أينما كانواء وحيئما كانواء ومهما كانت 
عقائدهم الأصلية» لأن الله سبحانه لا يحابي أحدا . 

ولم يعد موضعا للشك أمام المتأمل والمستقرئ لأحوال البشرء في 
عصورهم امختلفة والمتطاولة» أن التدين فطرة بشرية» وحاجة عضوية ونفسية» 


وأنه إذا لم يأخنا طريقه الصحيح إلى توحيد الألوهية والربوبية؛ فسوف ينتهي 
إلى الضلال . . والذي لا يكون عبدا للهء فهو يقيئا عبد لسواه من الأرباب: 
مهما ادعى غير ذلكء أو زعم إنكار الدين» قال تعالى : جمدو أَحبَارَهُم 
ش وَرَهستَهُم أَرْبِسَابايّن دور آله 4 ( التنوبة:71).. لذلك» فالذين 
يدكرون الإلهء ويكفرون به ظنا منهم أنهم تحرروا من الدين» إنما يقعون في . 
أسوأ وأرداً ألوان التدين الباطل» وهو اتتخاذ الأرباب من البشر. 

والقرآن الكريم» وهو مصدر التوحيد الأول» ليس كتاب نخبة فقطء 
وإنما هو كتاب أمة؛ وهو ميسر للذكر. . والتيسير للذكر هناء لا يعني أبدا 
التبسيط والسذاجة في الفهم, بقدر ما يعني بأن التامل في آياته» وما شرعه 
الله فيه من السنن التي خضعت لها الأم السابقة؛ وذكر هذه السنن» 
واستذ كارهاء أمر ميسر لكل من أقبل عليه . 

إن بيان علل تدين الثم السابقة» وما خضعت إليه من سنن» لابد من 
استيعابهاء لتصبح ثقافة شاملة لأبناء أمة الرسالة الخاتمة» فيأخذوا حذرهمء 


ويتحققوا بالاعتبار» والوقاية» والهداية. 
عه لسع ع بعس فح عر 


5 رسو لبماس | وس 
فالآية : «( وَلَقَدْيسَرك لفان للذؤٍْ هلين مُدَكرٍ 4. تكررت 
(4) مرات في سورة القمرء وجاءت في كل مرة تعقيبا على ما ذكر من 
قصص الأنبياء مع أقوامهم» وإصابات التدين» وأهمية إدراك السنن, التي 
جكمت مسيرة النبوة» وكيف أن إدراكها ميسر, إذا توفرت عزيمة الاطلاع؛ 
والادكار» والاتقاء. 


بس 701177 نمسا 


وليس تيسير القرآن للذكر -فيما أزى- هو فهم المعاتي القريبة بدون 
صعوبة» وهذا جزء من المقصود, أما المقصد الأساس» فهو تيسير إدراك سنن 
السقوط والنهوض» من .خلال تاريخ النبوة» الذي لم يخرج عن الصراع» بين 
الإيمان والكفرء بين التوحيد والشرك» بين عبودية الإنسان لله الواحد الأحد» 
التي تعني المساواة بين بني البشرء وبين تأله الإنسان» الذي ينتهي إلى تسلط 
الإنسان على الإنسان . 

نعود إلى القول : إن الإصابات من الخروجء والانحراف» والانتحال» 
والتاويل» والمغالاة» وسائر العلل» في تاريخ النبوة الطويل» إنما لحق بالتدين» 
من جهة التطبيق والممارسة» الأمر الذي حمل كثيرا من الفرق» والأديان؛ إلى 
تأويل نصوص الدين» وتحريقهاء لتوافق أهواءهم؛ وليصبح النص خاضعًا 
للممارسة؛ وليكيف في ضوئهاء وبذلك يصبح النص الدينئ تابعاء بدل أن 
يكون متبوعاء فيدمو التدين المغشوش» ويسود فقه الحيّل» ويوظّف الدين 
لأغراض الئاس وأهوائهم» ويستخدم مسوغا لتصرفاتهم» وتصنع الفتاوى 
وتجهزء ويلوئ عنق الأدلة» لتسويغ مسالك الكبراء والملاً من القوم» ولا مانع 
أن تصنع فتاوى مناقضة لهاء إذا اقتضت الحاجة» لإعطاء المشروعية لهذا 
ككل آ1ف انمد يفاض لأضشاب البلطاتق»امن الال والجاه. : وهنا ترز 
الإنسان الذي يكون إلهه هواه» وتنقلب المعادلة» ويصير ما جاء به الرسول 
َه تابعا لأهواء البشرء بينما الوضع السليم للتدين؛ الانضباط بقول الرسول 
َه : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبَعا للا جئت به) ( رواه البغوي في 


شرح السنة» وقال النووي في أربعينه: حديث صحيح رويناه في كتاب 
الحجة بإسئاد صحيح ) . ١‏ 

ذلك أن الخطورة كل الخطورة» في مجال التدين» أن يكون ما جاء به 
الرسول مَيْلّهُ تابعا لأهوائناء وبذلك تقوم مذاهبء وفرق» وأديان» تحرف 
شيئًا فشيعًا في تدينهاء حتى تصل إلى مرحلة لا علاقة لها بدين الله وإن 
ادعت أن ما ذهبت إليه هو دين الله واعلنت انها تستمد مشروعيتها 
د الاين 

وفي تقديري أن خلود الإسلام» وامتداده؛ إنها - خلال تعهد إلله 
بخاية تعوض الزن في الكداب واليدة وعنكهاء مهيا قال تعلى ” 
إنَضن الإ مط ) شمر :3 وقال: ل لامرك 
بلِسَائك لتَعجَلَ يود © دناعم وَقَائَُ ري رم 3 
مَإِنََلَيََا بسانم نّمٌ 4# (القيامة :5 .)١9-1‏ 

نُحفظ الله للقرآن» والبيان النبوي الذي تحقق من خلال عزمات البشر 
- ولا يزال - حال دون تطرق التحريف» والغبديل؛ والعبث بالنص الديني؛ 
الذي هو مصدر التدين» ومعياره.. وأن الإصابات التي لحقت بالتدين» لم 
تتمكن من العدوان على النص الخالد» الذي استمر - إلى جانب الطائفة 
القائمة على الحق» المستمرة حتى يوم القيامة- شاهد إدانة» لكل انحراف» 
وتأويل باطل» ومنبعًا وحيدا للتلقي» ومعيارا متوحدا للتجديد . 


ولعلنا نقول هنا : إن الحماية لم تقتصر على النص الديني» وإما امتدت 
إلى كناب المارسة ايضا من بكلال الس والحفف ياقلك أن السلة والسية 
هما معيار الممارسة والتطبيق.. وبذلك لم يترك الفهم» والتطبيق» والتغزيل» 
على الواقع» لرؤى واجتهادات البشرء وإنما كانت السيرة والسنة؛ معيار الفهم 
والتصويبء والإطار المرجعي له.. وتجسيد ذلك المستمرء في الطائفة القائمة 
على الحق» التي لا يضرها من خالفهاء حتى يأتي أمر الله مصداقًا لقوله عليه 
السلام: دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من 
خذلهم. حتى يأتي أمر الله وهم كذلك) ( رواه مسلم ) . 

لذلك يمكن القول بكل الاطمعنان: بأن الرسول يَيتُه تركنا على بيضاء 
نقية؛ ليلها كنهارهاء سواء في نصوص الدين احفوظة الواضحة» الميسرة 
بذكن أو في طريق التدين أيضاء أي في الدين والشدين معًا. . في “القرآن ْ 
والسلة والسيرة: وسَنة الخلفاء الراشدين: 

ومن هناء نتبين مدى -خطورة تجاوز البيان النبويء أو تجاوز السنة» أو 
تجاوز السيرة؛ وصحيح المأثور بعامة» حيث يفتح الباب على مصراعيه: 
للرأي؛ والهوىء والتأويل؛ لكل أنماط وأشكال التدين» والتطبيق» الذي به 
يكون تفريق الدين» بحيث يصبح لكل إنسان كتاب وسّة كما أسلفنا- 
إذا افتقدت المرجعية» التي يبينها المأثور» وتمثلها تطبيقات الخلافة الراشدة» 
وفهم خير القرول . 

إن فهم الرسول عله ؛ وتنزيله لنصوص الدين على الواقع؛ من خلال 


إن فهم الرسثول فَه » وتنزيله لنصوص الدين على الواقع» من خلال 
خير القرون» هو الذي يمثل الإطار المرجعي لفهم كل مسلم» في كل عصر. . 
وإذا كان الخلود يقتضي أن نمتد بالنص القرآني» لتنزيله على مشكلات كل 
عصرء بحسب ظروفه» وإمكاناته» وتعدية الرؤية» فإن هذا الامتداد لا يجوز 
أن يعود بالنقض أو الإلغاء للبيان النبوي» وفهم خير القرون.. ويبقى المطلوب 
في الاجتهاد والامتداد في التطبيق» امتلاك القدرة على وضع الحاضر في . 
موضعه؛ الملائم وا مناسب للحال الذي هو عليه؛ من مسيرة السيرةة وفهم 

خير القرون . 

وقضية الخيرية» التي قررها وشهد بها الرسول ْله للقرن الأول» ثم 
الذي يليه؛ ثم الذي يليه؛ ومن نّم تكون الإصابات؛ ويكون اتنصويب 
والتجديد» قضية تقتضي , بعض التوقف . 

إن شهادة الرسول عَيْهِ للقرون الثلاثة الأولى» بأنها خير القرون على 
الإطلاق» سواء في ذلك القرن الأول» الذي هو خيرهاء والذي شهد نزول 
نصوص الدين» وشهد تنزيلها على الواقع «ممارسة التدين») على عين 
الوحي» أو تلك التي امتدت فيها ممارسة التدين» بعد توقف الوحي» وغياب 
المعصوم» تعني فيما تعني» أنه اجتمع لهذه القرون» وتحقق في أهلها من 
الصفات» وامزاياء والنصائص؛ ما لن يتوفر لغيرها . . وسواء قلنا: إن ذلك في 
مساحة الخير» أو عموم الخير» في هذه القرون» أو في النماذج المتفردة» التي 
تمثلت الإسلام على شكل يبقيها في محل الأسوة والاقتداء» حيث بدأ الخير» 


م 1ه 


افيما بعد هذه القرون» يتضاءل على مستوى الفرد وامجتمع؛ لكنه لم ينقطع 
أبدًا في هذه الأمةء لأنها كالغيث» لا يُعرف الخير في أوله أو في آخرهء كما 
دلت على ذلك بعض الآثار. 

إن الشمولية في الخيرية وعمومها في هذه القرون؛ يجعلها في محل 
الأسوة والاقتداء» في مجال ممارسة التدين» والتطبيق السليم» الذي منحها 
ووسمها بتلك الخيرية .. إنها الخيرية الشاملة شمول الإسلام؛ لجميع جوانب 
الحياة» وآفاقهاء وأبعادهاء ذات العطاء المتعدد والمتجدد . 

ولا شك عنديء أن ببحوث العلماء» ودراساتهم التي انصرفت إلى 
أبعاد استمرار الخيرية» وخلودها في الأمة المسلمة» أمر طيب ومهم» ومن 
بشائر الخير الدالة على الامتداد» واللخلود» والاستمرار» لكن الجائب الأهم في 
تقديري : أن تخضع هذه القرون» المشهود لها بالخيرية» في صحة وصدق 
تدينهاء وممارستها للدين» أن تخضع للتحليل والدراسة» واستخلاص 
الصفات والخصائص التي كانت سبب خيريتهاء ومحاولة تجريدها من حدود 
الزمان والمكان والأشخاصء لتوليدها في كل زمان ومكان» وجعلها أهدافًا 
ومعايير وركائز تربوية» في كل عمل دعوي تربوي» لتصبح سلم القيم» 
ومدارج الكمال» وسبيل الخيرية.. كنما لابد أن تدرس عوامل الخلل 
والاتتقاصء الذي دخل على الأمة المسلمة؛ بعد هذه القرون» فانكمشت 
خيريتها . 


وأعتقد أنه ليس المقصودء من الناحية التربوية؛ ولا أن ذلك من مقاصد 


عت لين 
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الحديث» حصر الخيرية في هذه القرون» وقصرها عليهاء لتصبح حكرًا لهاء 
دون غيرها من سائر القرون» لأن ذلك يناقض طبيعة الإسلام» ودعوته الممتدة 
وخلوده؛ وورائئه للنبوة» وإما اللقصود فيما أرىء والله أعلم» أن يكون 
التدين في هذه القرون» وفهم الدين؛ الذي منحت بسببه شهادة الرسول عَيْه 
بالخيرية» هو سبيل المؤمنين إلى التدين الصحيح الخالص. . وإلاء فما معنى 
الشهادة لهاء من الناحية العملية» إذا لم يكن المسلم في كل زمان قادرا على 
امحاولة للوصول إلى تلك الخيرية» وتمثلهاء والتحقق بها؟! . 

إن اشتغالنا بأن هذه القرون هي الخيرء وهي الأعلى» وأن ما تلاها هو 
الأدنى» إذا لم نلحظ فيه ضرورة دراسة الخصائصء التي رشحتها للخيرية» 
وحاولنا الارتقاء إلى مستواهاء يصبح لا معنى ولا مغزى له؛ من الناحية 
التربوية» والدعوية.. وكم كان الإنسان يتمنى أن يجد كتبًا ودراسات» 
متخصصة في شعب علوم الحياة اللتعددة» تستطيع أن توظف المعارف 
جميعهاء بحيث تعرض لنصائص هذه القرون» وفق خطة منهجية» وتضع 
دليل العمل» دليل الندين السليم؛ للانتساب إليهاء وطي مسافة الزمن» 
للحصول على الخيرية والثواب» الذي شهد لها به الرسول فَكّ . وإذا لم تكن 
حركة هذه القرون» الفكرية» والعملية» والاجتماعية؛ والسياسية» مسحل 
دراسة» وتحليل» واستنتاج» وعطاء, للأجيال القادمة» بحيث تمدحها الرؤية 
السليمة» للحياة الخيرة» فنخشى أن نقول: إننا لم ندرك بعد الأبعاد الكاملة» 
والمقاصد الأساسية لشهادة الرسول مُه لهذه القرون . 
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. إن دراسة الشعخصيات العظيمة والمتميزة» والفترات الزمنية المتألقة» ذات 
الإنماز الحضاري المقدورء في حياة الأم» وإلقناء الأضواء على جوانبها 
امختلفة» لتمثل دلائل عمل» ووسائل تنوير» وقيادات هدى, ومناهج ارتقاء؛ 
محف طلوما قها امد طاقيا» و اكقياء ته ها تيناء ومعارفهنا .نتن 
جردت المعاني العظيمة من أشسخاصهاء وزمانهاء ومكائهاء وأعيدت 
جدولتهاء كما أعيد بناؤها تربوياء بحسب أولويتهاء لتكوّن المناخ الثقافي» 
والتربوي؛ الحركة الآمة» في مجالاتها اللنعددة؛ ولتشكل نقاط ارتكاز 
. حضارية» تحول دون الاهتزاز والذوبان. 

ونحن نمتلك هذه الكنوز العظيمة:؛ لحركة المجتمع الإسلامي: ثلاثة 
قرون» مشهود لها من المعصوم,» ومع ذلك نعيش حالة التسخاذل الفكري 
والديني؛ ونعجز عن /متتلاك القدرة على وضعها في المكان المناسب» في 
مناهجنا التربوية» والتعليمية» ونحاول قراءتهاء وتفسيرها من خلال حالة 
التخلف؛ وفلسفة التخاذل» التي نعيشهاء وورركها جمتارات تسبح مان 
أيدينا عاجزة» عن تغيير الواقع الذي نعيش . 

إن غياب المدلول العملي للشعارات؛ والمساهيم» والمضطلحات» 
والترجمة الواقعية لهاء وتحويلها من فكر إلى فعل» ومن نظرية إلى تطبيق» 
ومن علم إلى ثقافة» ومن حمل للفقه إلى فقه» يعتبر من الناحية الثقافية؛ من 
أخطرزما تصاب به الأثم في حياتهاء حيث تعيش حالة من الضلال» 
والركود؛ والاستنقاع الحضاريء والاستلاب الثقافي الذاتي» لا تحسد عليهاء 
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وتصبح مهيأة لقبول ما يلقى إليها من خصومهاء وتبندأ مرحلة السقوط 
وتأتي العملة الرديئة؛ لتطرد العملة الجيدة من السوق» وتحل محلهاء وبخاصة 
في حالات الانبهار بالإنجاز والغلبة المادية» حيث يغيب الوعي» وتبدا الأمة 
بالتنازل عن مفاهيمهاء وشعاراتهاء لصالح (الآخر). 

وقد تكون المشكلة الأخطرء أن تنشا في الآمة طبقة من الكُتَاب 
والمفكرين» والصحفيين» يدّعون التنوير والتحرر تمارس العمالة الفكرية؛ 
وتقوم بنوع من المقاربة الثقافية والحضارية؛ بين مفاهيمهاء وشعاراتهاء 
ومصطلحاتهاء ومفاهيم حضارة وثقافة (الآخر)» فتتحول المفاهيم 
والمصطلحات والشعارات,. التي الأصل فيهاء أن تشكل الحصون الثقافية؛ 
والقسمات الحضارية للأمة؛ إلى معابر لمفاهيم ومصطلحات «الآخر)ء 
وبذلك تنخلع الأمة من شخصيتها الثقافية» وتدخل مرحلة التيه والضلال» 
فلا هي متمثلة لثقافتهاء ومفاهيمهاء وقيمهاء ولا هي مقبولة» بطبيعة تاريخها 
الثقافي» وقيمها الدينية» للدخول في ثقافة (الآخر, إلا بحدود ما يَحَقّق 
العمالة الثقافية» ويمكدّن من الاختراق الثقافي. . ولعل في الحال التي انتهت 
إليها بعض الدول الإسلامية؛ التي أعلنت العلمانية: والالتحاق بالغرب» 
والالتزام بقيمه) والانسلاخ من الإسلام» خير عبرة» فلم تبق مسلمة كما 
ينبغي» ولم تصبح أوربية غربية خالصة. 

ومن -جانب آآخرء فإن اغتيال المدلول الحقيقي للمفاهيم والمصطلحات» 
وتفريغها من مضمونهاء والتعامل معها من خلال حالة التخلف والتخاذل؛ 
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والعقلية الذرائعية؛ التي تسيطر على الأمةء في حالات الركودء يؤدي إلى 
محاصرة هذه المصطلحات والمفاهيم» ويخرجها من دائرة الفاعلية» والانفعال 
بهاء وحسن توظيفها تربوياء وبذلك تفتقد مدلولاتها الصحيحة؛ وتصبح 
عاجزة عن التغيير» وإعادة البناء . 

لذلك نرى أن قضية التوحيد والعبودية لله التي كانت هم الرسالات 
السماوية تاريخياء وكانت ميدان الصراع الحقيقي» لما يترتب عليها من آثار 
على مستوى الفرد» وامجتمع» والأمة» والدولة» أصبحت» في مراحل الجمود 
والتخلف, والتقليد» مجرد شعارء يضعب تمييز الذي يرفعه كثيراء عن غيره» 
الذي لا يؤمن به. 

وبمعنى آخره نرى أن شهادة (لا إله إلا اللّه)» التي تعني هدم 
العبوديات» ونسخ الألهة وإثبات التوحيد والوحدانية» والتي كانت تعني 
التغيير» زالتحولء والانخلاع من حالء لها مواصفاتهاء ومعاييرهاء 
ومفاهيمهاء وعبودياتهاء إلى حالة التحرر والانعتاق» واسترداد إنسانية 
الإنسان» ونسخ تسلط الإنسان على الإنسان» لذلك كان الناطق بهاء المدرك 
لقعا رمدار لاقيام جد معاهيمة نا لاير ج اكد ا رعادقانةه ريعي 
ثمراتها في النفس والمجتمع. . وهي الشعيرة التي من السنة أن يُنَادئ بها في 
أذن المولود» فور استقباله للدنياء ويستمر الإعلان والأذان بها من على أعليا ' 
مكان» ولا يكتفى بسماعها واستيعابهاء وإنما لابد لكل مسلم أن يجيب 
المؤذن؛ ويقول مثلما يقول» حتى تتجدد المعاني والمدلولات في نفسه: (إذا 


رد 


سمعتم المؤذن» فقولوا مثلما يقول, ثم صلوا علي... الحديث)» (رواه 
مسلم )» كما أن النطق بهاء آخر ما يودع الإنسان به الدنياء حيث من السنة 
أن يلقّها في الاحتضار. .. 

هذه الشهادة» الشعيرة» نراها اليوم أصبحت شعارات ترفع» وتكاد 
تكون عند كثيرين بلا مدلول» إلى درجة يصعب علينا معها تمييز من يرفعها 
حقيقة) ممن لا يؤمن بها مطلقاء من حيث السلوك! 

إن غياب شعارات الأمة» ومفهوماتهاء وقيمهاء عن ساحتها الفكريةع 
وتشكيلها النقافي» وممارساتها اليومية» يعني أن الأمة دخلت مرحلة التيه 
والفراغ» الذي يسمح ١‏ للآخر) بالامتداد في داخلهاء كما أسلفنا. 

ولعل مح قاط العقتائية الكبيرة: ايغناء الأسعراف بااسطلحاك 
وللقاطن العا راض كدو مدا لأنها امرك والخروج بها عما وضعت 
له ليصبح دورهاء تبرير وتسويغ حالات الركودء والانسحاب» والإرجاى 
والعطالة» وانطفاء الفاعلية.. ومن هنا قلنا: إن القرون المشهود لها بالخيرية» 
وتألق العطاءء والفاعلية» هي التتي تشكل مرجعية الفهم؛ والتحديد لمدلولات 
الشعارات,» والمفاهيم» والمصطلحات» وترجمتها إلى أفعال؛ وتجسيدها في 
واقع الناس . . وأي تفسير يتجاوز ذلك أو ينقضه: أو يخرج عليه» هو نوع 
من البدع الفكرية» والمفاهيمية؛ لابد من مراجعتهاء وتقوبمهاء وتصويبهاء في 
ضوء تلك المرجعية . 
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وهنا لابد من وقفة بسيطة» لتحرير مفهوم المصدرية والمرجعية» فيما 
نرىء والله أعلم. . فإذا كان مصدر التشريع» والأحكام: أو القيم بشكل 
اعم هو كتاب الله وسنة رسوله #يلَه الصنحيحة دون غيرهما لان الله 
عو ججكة: قراف كنا عي حيط البيااة كما اناسنا ولان كل إفبنان 
يوذ من كلامه ( اجتهاده وفهمه ) ويْرّدُ إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة 
والسلام» كما يقول الإمام مالك - فإن اجتهاد وفهم القرون المشهود لها 
بالخيرية؛ هو الذي يشكل المرجعية لكل الفهوم الأخرى المتتالية . . ويبقى 
معيار هذه المرجعية في الفهم, أو معيار ليع هو القيم المصدرية في الكتاب 
والسنة» التي يجب أن تستصحب دائماء لأنها الحارس الأمين على الاستقامة 
على النهج. 

وفهم -خير القرون» الذي يشكل المرجعية كما أسلفناء لا يعني قيدا 
على العقل والاجتهاد» بمقدار ما يعني إطاراء يحمي من التحريف» والمغالاة» 
والانتحال؛ والتأويل الباطل . 

وأعتقد أن من أخطر بوادر الخلل» التي دخلت على الأمة؛ بعد القرون 
المشهود لها بالخيرية» محاولة التقليل من شأن المرويات» التي تمثل البيان 

المأمون» وإبعادها عن الساحة الفكرية» وعندها يقول كل من شاء ما شاءع 

:يميج العا الشوية نداب فى م للك ترق ان الغبرف الضتيالة 
والخارجة جميعهاء وحتى المذاهب والتيارات المعاصرة» حاولت تقطيع الرؤية 
اللسالكنييفة ونراية لوحك مو خاول تمد لوقلا عستو كان سينا 
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الإسلامي» أو الإسلام اليستار في» والإسلام الاشتراكي» والإسلام الرأسمالي؛ 
وهكذ!. . . حتى تتمكن من الدخول إلى امجتمع الإسلامي . 

لقد حاولت معظم الفرق؛ أن تُسوّغ مشروعيتهاء بنصوص من القرآن» 
والتأويل لبعض آياته» وفق رؤيتها وفهمها المسبق» وكان لا بد لها من أن ترد 
الكثير من المرويات» التي تشكل الضوابط المنهجية» للفكر, والمعرفة» والفعل» 
والتطبيق» والترسانة الثقافية» لحماية فهم الأمة؛ وامتداد خيريتها. . 

إن الكثير من مرويات المأثور» الذي رَدّء بحجة أنها آحاد تفيد الظن؛ 

مع أنها واردة عن المعصوم» وقد ترجمتها القرون المشهود لها بالخيرية؛ إلى 
أفعال» والتزمتها في مسالكها. .. رد باجتهادات وآراء فردية» وكأن الرأي 
والاجتهاد الفردي» متواتر يفيد اليقين!! 

ظ وأعتقد أن مصطلح خبر الآحاد» وجواز رده؛ لأنه يفيد علم الظن؛ 
اقضية لم تطرح: في زمن خير القرون» وما جاءت متأخرة» فكانت سبيلا 
محاصرة المرويات ومدلولاتهاء وإخراجها من الساحة الفكرية . 

كما أن العبث بالمفاهيم؛ والمصطلحات» لم يقتصر على إلغاء بعض 
المرويات» التي تتولى بيان الرسول فته للقيم» وكيفيات تنزيلها على الواقع؛ 
وإنما تجاوز -عند بعضهم.- إلى إلغاء السنة بإطلاق» واعتماد القرآن فقطع 
بحجة أن نص القرآن متواتر» وأنه تبيان لكل شيء» وأن السئة جاء تدوينها 
متأخراء وقد داخلها شيء من الوضع» بسبب الأهواء؛ ومسايرة السلاطين» 
والتبس فيها الصحيح بالسقيم» ومعظم مروياتها ضعيف أو موضوعء أو على 
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خضوع الندوين لأدق الضوابط العلمية.. ومن هنا بدأ الدرق» والخلل 
الكبير» بل والانحراف الخطير» وأصبح لكل إنسان» حسب فهمه وإدراكه» ‏ 
قرآن وبيان» وألغي من تاريخ الأمة الثقافي والعلمي» الأساس المرجعي» الذي 
تمثل في السيرة» والخلافة الراشدة» وفهم خير القرون . 1 
ولعل الأخطرمن هذا أيضاء اعتماد بعض المرويات بشكل مستقل» 

خارج عن وظيفة البيان» وجعل السئة حاكمة على القرآن» وناسخه لاياته» 
وهو النص المتواتز» الذي يفيد علم اليقين؛ والذي لم يسمح أثناء نزوله» 
وكتابته» برواية السنة وتدوينهاء حتى لا تختلط بالقرآن» إلا ما كان من إذن 
خاص لبعض الصحابة» كعيد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

ولعل من الغرائب والمفارقات حقاء أنه يُحكم على الحديث بأنه شاذ 
إذا خالف فيه الغقة من هو أوثق منه» بيدما لا يكون شادًا ولا مردوذا إذا 
خالف القرآنٌ الغابت بالتواتر» بل يكون ناسحخًا للحكم الذي نص عليه 
القرآن» في رأي بعضهم!! 

وهكذا يتطور الخلل» ويتتسع المخرق» فتنتقل القدسية من القرآن إلى 
المبنة»ونفييم القران عدة يعتطيهي للعبرك فقفد: ومن 'ثم تقل القداسسيةمن 
القرآن والسنة» إلى أقوال واجتهادات البشر» بحجة أنها مأخوذة من الكتاب 
والسنة» وتصبح كل آية أو حديث يخالف ما عليه علماؤناء فهو مؤول أو 
مدسوخ ( أبو الحسين الكرخي» المتوفى سنة ٠‏ 4اه). 

لذلك يبقى السبيل إلى استعادة العافية» واسترداد الخيرية : تمثل مفاهيم» 


ومصطلحات» ومدلولات؛ ومرتكزات خير القرون؛ سواءً في مسجال 
المصد رية : الكتاب والسنة» أو في مجال المرجعية ( فَهُم. خير القرون» المشهود 
لها من المعصوم ) . 

٠ : : وبعد‎ 

فهذا الجزء الأول من الكتاب الذي نقدمه اليوم؛ عرض للقضية 
امحورية؛ التي تعتبر من أخطر القضايا في مجال التحرر من العبوديات؛ 
واسترداد إنسانية الإنسان» ونسخ الألوهيات المعاصرة» وإلغاء معابر الشرك 
والوثنية من النفوس» لتحقق العبودية لله دون. سواه. 

إنه عرض لقضية التوحيد والوساطة وكي قضية الديرة الا ولى »عدر 
تاريخ البشرية الطويل» حيث كان الصنر دائمًا متمركزا حولهاء ودائرا في 
مي أنهناء وقد تفيع الناحت سجراه الله تخررا قنضية الفوخيد في النبوة 
الخائمة ومبا اعترى أصحابها من الإصابات» والتشويه؛ والخلل» من خلال 
التتبع العلمي الموثق» ليعيد إليها صفاءها ونقاءهاء ويعود بالمسلمين إلى 
البنابيع الأولى» اقتداء بمجتمع خير القرون؛ ليعود التوحيد إلى موقعه ومكانه 
الصسحيح؛ من العقل المسلم : ويكون محور تفكيره؛ ودليل ممارسته . 

لقد وضع الباحث يده على موطن الخلل الحقيقي» وسببه» متتبعًا ذلك 
ومستشهدا عليه؛ من خلال جولة تاريخية عريضة:؛ في المدارس» والمذاهب 
الفكرية؛ والفقهية» والتربوية؛ وكان له وقفات طيبة مع تراث رواد تجديد 
التوحيد» والعودة به إلى نقائه وصفائه؛ كما ورد في الكتاب والسئة» وطبق 
في مجتمع خير القرون . 
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والكتاب عمجمله يعتبر إسهامة بارزة» ومحاولة جادة ومنصفة) لإعادة 
الوعي بقئضية التوحيد» وأثرها في النفس والمجتمع» وانعكاساتهاء الفكرية» 
والفهية» والتربوية» بعد أن كادت تُهَمّش في حياة كثير من المسلمين» 
وتنتهي إما إلى ألفاظ وشعارات تردد» وتستدعى لتلقين الأموات» حيث 
الأمة في حالة احتضار»ء أو إلى جدل كلامى» وتجريدات ذهنية عقيمة 
الجدوى, قود ع عطاك الكتاب والسنة» أو الانتتقاص من أبعادها الشمولية») 
في شتى مجالات الحياة» والانكفاء بهاء وعزلها عن الأنشطة التربوية» 
والكفر» ومدلولاتها عن حياتنا الثقافية» ومعاهدنا العلمية» بسبب النزوع 
الجاهلي ؛ وضغوط الثقافات الوافدة» لوخراج المسلمين عن دينهم . 

لذلك» فهذا الكتاب» لايمكن أن تتحق الغاية المرجوة منه؛ بمجرد 
قراءته؛ واستعراض مسائله؛ بل لابد له من الدراسة. الجادة» واليقظة الكاملة؛ 
فلعله يسهم بالإجابة عن أسباب الخلل الذي نعاني منه» ويضع خطوات في 
اتجاه العلاج . 


واللّه من وراء القصد . 


ا ١‏ 77 عد 


لعله لن يخالفني الكثير إن قلت: إن مجموعة كبيرة» من أمراض العمل 
الإستلانيء ترجع إلى الال الاسالة الدربرية فيه مل حيك التضوره او 
كاوس قاس 

ذلك أن التربية هي الإطار الأساسء الذي يتم داخله تشكيل القيادات» 
والجنود» على حد سواء» فهي صمام الأمان» الذي يضبط المسيرة الدعوية 
داخل الصف؛ اصطفاء واستيعابًاء ثم ترقية وتركية؛ ثم تخريجًا وتاهيلاً. 

وقد لعظناء ان حنير من للتلؤقات» كفي من الآقات: وكثيرًاً من 
التعشرات» الواقعة في العمل الإسلامي» إنما هي انعكاس طبيعي» لخلافات» 
واقاك + وتشقرات تريوية خاصة ومن هناء كان قدر كبير من ناح مسيرة 
العمل في مختلف جوانبه مرتبطا بشكل مباشرء أو غير مباشر بما يحققه 
من نجاح. في المسألة التربوية؛ تصورا ومارسة . 

ولذلك» وجب على مفكري الدعوة الإسلامية؛ ومنظريهاء تعميق 
البحث أكثر في المسالة التربوية» وعدم الاكتفاء بالأساليب التلقائية: 
. والممارسة الارتجالية» في رسم معالم المنهج التربوي الدعوي» وتحديد 
منطلقاته» وأصوله» وضبط قواعدهء ومقاصده» وكيفيات تنزيل مقتضياته 
الععلية, 


عه 


وإسهامًا مناء في بلورة فكر تربوي أكثر نضجاء قمنا بمحاولة لدراسة 
أصول التربية الإسلامية» في اتجاه محاولة رسم معالم المنهايج التربوي النبوي» 
من خلال القرآن الكريم» والسنة المطهرة» وكذا نصوص السيرة النبوية» ثم 
حاولنا بعد ذلك» استقراء التصورات؛ والممارسات المندرجة في فقه التربية: 
عير أجيالٍ الآمة مة الإسلامية» استقراء نقدياء مُركّزين على أعلام الفكر 
التربوي» وأهم مدارسهة. كدعا ينا عسى أن بين قنور لإعادة 
التشكيل التربوي الاجتهادية» الفردية الشف : وبعد كل ذلك» تبين لنا أنه 
رغم كثرة التصورات والمناهج التربوية المقترحة لمر إلا أنها لاا تخرج 
إجمالاً عن نوعيّن أو اتجاهين تربوبين: 

اتجاه توحيدي؛ يحاول استلهام المنهاج النبوي التربوي؛ بناء على قواعد 
الفهم العلمية؛ ومناهج الاستنباط الشرعية من نصوص القرآن والسئة النبوية» 
وسارلة دافن السان» والقواعه الفرنووك يز اق عن ليق فين 
ربط الفردء ل فادرا بالله سبحانه وتعالى» عبر مفاهيم الوحي . 

واتجاه 5 يجمع كل التصورات والذاهب التربوية القائمة» علئ. 
أساس وجود ( الوسيط ) التربوي» الذي قد يكون ( شيخ ) مدرسة سلوكية 
منؤقة: او اديع )امدرسة فكرية جقلية. . + 1 


فريد الأنصاري 


م 104 اح 


الفصل الأول 
تحديد المصطلحات مدار الدحث 


ترجع مادة ( ربب ) في اللغةع إلى معاني النموء والإتماع والعلو» 
والكثرة, والجمع, والسيادة» وهذه كلها أصلّ واحدء يدل على الإنماء . ٠‏ 


يقول الراغب الأصفهاني : ( الرب في الأصل: التربية : وهو إنشاء الشيء 
جالاً خالا »إلى سحاد الننادة يقال : ربه ورياة ورييه(20, 

وقال ابن منظور: ٠‏ السحاب يرب المطرٌ: يجمعه ويدميه... والمطر يرب 
القناف و شعن يعنياف دور ارول العم ال ا 
ورببّها : عاهاء وزادهاء وأتمهاء وأصلحها)('2. ظ 

وأما ( التربية ) في التداول الاصطلاحي الدعوي؛ فهي : تعهد الفرد 


المسلم» بالتكوين المنتظمء بما يرقيه» في مراتب التدين؛ تصورا ومارسة . 


6 المقردات: كتاب الراء (ريب). 
(؟) اللسانء مادة (ربب)؛ انظر أيضنًا القاموس المحيط؛ (ريب), 


تت 780 حت 


فالثربية بهذا العنى» عمُلية شمولية» نظرأ لشمولية أهدافها المرتبطة». 
بالتدين الإسلامي الشاملء ذلك أن التعبد في الإسلام» غير مسختزل فيما 
يسمى عند الفقهاء بالعبادات المحضة؛ بل هو متعد د إلى جائب العادات» 
والمعاملات أيضا. ومن هنا كانت التربية الإسلامية متعلقة بتصحيح 
التصورات» ثم تصحيح التعبداتء'ثم تصحيح السلوك الإجتماعي» وكل 
هذا يتطلب توظيف معلومات شتى؟ لها علاقة بمختلف جوانب الجياة. 


بصورة ة أو بأخرى؛ باعتبارها أدوات إجرائية: تساعد على فهم النصوص 1 


الشرعية) وحسن تنزيلها وا في حياة الفرد والجماعة. 


ولبيان امعالجة الشمولية» التي تتم في إطار التربية الإسلامية للإنسان» 
فول افا يري أرما حم دلب ارون كا بدت بتر و 
مصطلح العربية: من حيث هو عملية تنزيلية» يقول حفظه الله: ؛ طريقة 
الإسلام في البربية» هي معالجة الكائن البشري كله؛ معالمجة اه 


| منه شين ولا تغفل عن شيغ؛ جسمه) وعقله؛ وروحه اه المادية 1 


' والمعنوية» وكل نشاطه على الأرض. . إنه يأخذ الكائن البشري كله؛ ويأخذه 


عَكَ ماعو عليه ينطارقه الى خلقه اللاغليوتء لا يعفل شيك ف هذه 
الفطرة» ولا يفرض عليها شيئا ليس في تركيبها الأصيل! ويتناول هذه الفطرة 
في دقة بالغة» فيعالج كل وَثَّر منهاء وكل نغمة تصدر عن هذا الوترء 
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فيضبطها بضبطها الصحيح». وفي الوقت ذاتة يعالج الأوتار مجتمعة؛ لا 


يعالج كلاً منها على حدة» فتصبح النغمات نشازاء لا تناسق فيها. ولا يعالج . 


بعضهاء ويهمل بعضها الآخر فتصبح النغمة ناقصة؛ غير معبرة عن اللحن 
الجميل المتكامل» الذي يصل في جماله الأسخاذ إلى درجة الإبداع) 2١١.‏ 
فالتربية إذن» عملية معقدة» يجب أن يراعى فيها كل ما يساعد على 
مَل الإسلام في الحياة البشرية؛ روحياء وعلمياء ونفسياء واجتماعياء 
ورياضيا .... الخ. ومن الخطاء قصر التربية على جاتب التركية الروبحية دون 


,.19 منهج التربية الإسلامية,‎ )١( 


71717 عت 


المبحث الثاني 
مصطلح (التوحيد) في سياق الاصطلاح التربوي 


يدور معنى مادة ( وحد ) فى اللغة على معخور واحد» هو الانفراد 
والإفراد» جاء في مختار الصحاح: والوحدة: الانفراد» تقول: رأيته 
( وَحْدّه)... كانك قلت : ( أَوْحَلاثُه ) برؤيتي (إيحادًا)» أي لم أرَغيره... 
ويقال: (وَحَده) و(أحَده) بتشديد الحاء فيهماء كما يقال: تناه وتَلّنه. 
ورجل ( وحد) و( وحد) بفتح الحاء وكسرهاء و( وحيد) أي منفرد. 
: ف( لوخدم برأيه» تفرد به(١)2,‏ 

فالتوحيد إذن هو الإفراد والتفريد . 
“ري وألوهيته» وإثبات صفاته!' 2 , 

وأما التوحيد في سياق الاصطلاح التربوي» فنقصد به : تربية الفرد 
حال السابق للتربية- على أساس استلهام المضمون العقدي للمصطلح 
أيضا في كل مجالات التدين: حتى يكون الارتباط بالله وحده» حاصلاً 


لدى المتربي » عند ممارسته التدينية) والحركية على حد سواء. وإما يحصل 


(١ )‏ ا العبواع مادة 00 انظر أيضنا اللسان, والقاموس, 2 
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ذلك بجعل النصوص الشرعية (الكتاب والسئة)» المادة المصدرية لكل 
تصورء أو برنامج تربوي؛ إذ هي وحدها دون سواهاء القناة الطبيعية: التي 
تربط الفرد بالله؛ ربنظًا مباشراء لا أثرفيه لوساطة وسيط» يتدخل بذات 
لتكييف ذلك الاتصال على حسب يج العقلي» أو وفط ا نتيا ظ 

فالتربية التوحيدية؛ عملية تقوم على جعل التوحيد العقدي» شعورا 
حاضراء عند التدين؛ فهمّاء وتنزيلاً... فالفهم لا يكون إلا عن الله» وكما 
أراد الله. . والعمل لا يكون إلا كما أمر الله ولا يقصد به غير وجه الله . 

إن التربية المبنية على أساس التوحيد» بهذا المعنى» هي ترقية الفرد المسلم 
في مراتب التدين» من خلال تعميق التزامه بمبادئ الإسلام» ومقتضياته 
العملية» حيث تكون النصوص الشرعية هي بذاتها مادة التربية الأساس» 
فيكون المتربي حينكذ متعلقا قلبه وعقله بالله وحده دون سواه. وذلك عين 
التوحيد» لا أن تكون الترقية التدينية مبنية على أساس عَُظمة فكر مُفكر: 
أو بطولية مواقفه السياسية» أو كثرة تضحياته الابتلائية» أو خصِوصية أحوال 
الروحية» وهلم جرّاء فاأي عمل تربوي ينحو بالفرد هذا المنحى الأسخير يعد 
عروجا عن هيدا التوضيدة بالمعنى المذكور. وتفصيل ذلك» هو ما سنشرح به 
المصطلح الثالث بحول الله. ْ 


له 


وح ا ا 


مادة ( وسط) في اللغة» تدل على الشيء الواقع بين طرفين. 

قال الراغب الأصفهاني: ١‏ عط الشيء : ما له طرفان متتساويا القدر. 
ويقال ذلك في الكمية المتصلة» كالجسم الواحدء إذا قلت : وسّطه صلب 
وضربت وَسسّط رأسه؛ بفستح السين. ووسسّط بالسكون: يقال في الكمصية 
المنفصلة» كشيء يفصل بين جسمين» نحو: وسّط القوم كذا)(١2.‏ 

وفي اللسان: «اعلم أن الوسطء قد يأتي صفة»ء وإن كان أصله أن 
يكون اسمّاء من قوله تعالى وتقدس: إوَكدَإِكَ جَمَلتدَكم أمَّةُ وسَطا4 
(البقرة :145 )1١‏ “أ اعلا فيذا تسد اونا وحقيقة معناه» وأنه اسم 
لا بين طرفي الشيء» وهو منه. تزواا ارما لكر اضرو بطرت 
لا اسمء على وزن نظيره في المعنى وهو ( بين) 06 "4 . 

والوجاكلة تدر اف وس تقول: (وسط فى حسّبه وسّاطّة 
وسطة )('2. 1 ْ 


)١(‏ المفردات: كتاب الواى, مادة (وسط). 
(1) اللسان؛ مادة (وسط). 
(؟) اللسان مادة (وسط). 


وفي القاموس: الوسيط: المتوسط بين المتخاصمين... ايه بينهم» 
عمل الوساطة(١).‏ ' 

وقد عرفت ( الوساطة) كمصطلح فلسفي وأدبي في الفكر الغربي) 
خاصة مع الناقد والمفكر ( روني جيرار)”'2؛ وهي مستمدة من الاصول 
اللبخرة التثلثية . ومعناها كما يقول الدكتور إدريس نقوري: (إنها تقليد» 
أو محاكاة لنموذج ماء يسعى إلى تحقيق غرض معين؛ أي رغبة ملحة» يطمح 
المقلد إلى إشياعهاء: فهي تقوم على مداميك ثلاثة أساسية: الذات» 
والوسيط؛ والموضوع]('2. 


وبذلك أم ضيفت إلى الثدائية إنسان وحيوان» وإلى أنواع الاأزدواجيات: 


خير وشرء حلال وحرام» جميل وقبيح» ملك وشيطان. .. الخ رؤية مثلئة. 


يحعل:نهها الوضيط؛ مركز الصدارة» ويتمتع بسلطة قوية ذات تأثير» ونفوذ 
كبيرين على الذات» وال واحد )1*2 ). 

ا : «إن الإشكال الكبيرء الذي 500000 
غلاقاتها بالوسطظية.:فمن الوكد أن اشتراك النظرية والمذهب في الجذر 
(1) نظرية الوساطة في الفكر والفن,؟١؛‏ للدكتور إدريس نقوري, وقد اقتبسها المؤلف 

المذكور ليطيقها على التراث الإسلامي مع تووسيع معناها. 


لها المصدن السايق,» ةل 
(4) المصدن السايقةقة. 


اللغويء لا يعني البتنة الاتفاق في الدلالة» أو حتى في الحقل المفهومي 
والمعرفي 2١76‏ . 

والوساطة بهذا المعنئ؛ قد تظهر في المجال الدربوي الإسلاميء إذا 
انحرقت التربية غن مدار( التوحيد ): فتكون التربية الوساطية؛ إذن» هي : 
ترقية الفرد في مزاتب التدين» لا من خلال ذات النصوص الشرعية؛ ولكن 
من خلال ذات ( الوسيط ) . . فيكون المتربي بهذا المنهج؛ متدينا بالإسلام» 
كما فهمه الوسيط» أو كما التزمه» وليس بالضرورة كما هو في ذاته . 

والوساطة في لمجال التربوي الإسلامي؛ نوعان: 

(1) الوساطة الروحية: وهي التربية القائمة على أساس الوسيط 
اروجيء اي الشسيخ الضوقي او حي الطاريقة »#واشدم الأزراد بومتناتين 
الكرك والجاناك عند وو اب رافق راو م وي 
لاكتساب مقاماته؛ باعتباره ( الشيخ الكامل) و( القطب الرباني ) . فالأفراد 
السالكون على طريقتة. المتريون على يده كلهم مط واحداء 5 واحدة» 
يتوسطون إلى رضى الله تعالى» بمتخاكاة صورة الشيخ المطبوعة في اذهانهم 


وأعمالهم . 
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ب) الوساطة الفكرية: وهي التربية القائمة على أساس الوسيط أ 
الفكري؛ أي الأستاذ المفكر, أو الكتاب المعتمد» ذلك أنه من السهولة 
بمكان» ملاحظة ظاهرة الارتباط في مجال التسدين؛ وسط الحركات 
الإسلامية, بشخصية فكرية معيئة» ارتباطا وي بحيث ينحو المتربي في 
تدينه منحى أستاذه» فهما للإسلام» وتنزيلاً له» فيقلده في كل ذلك» تقليدا 
يقوم على التقديس الشعوريء أو اللاشعوريء لأفكاره ومؤلفاته» بحيث 
لا يكاد يرى الحق إلا فيما قاله أستاذه: ولا يجد الصواب إلا فيما ذهب إليه 
فيتشكل في مجموع التلامذة من هذا النوع؛ نمط تربوي فكري واحد, لا 
ينظرون إلى الإسلام» ولا يتدينون بهء إلا وافلا منظار الوسيط الفكري» 
المسيطر على عقولهم؛ ووجدانهم» سيطرة قد تصل إلى نوع من الوثنية» أو 
الشرك الخفي . 


المبحث الرابع 
. التربية الدعوية بين التوحيد والوساطة 


زيادة في توضيح مفهومي المصطلحين الرئيسين في هذا البحث؛ أعني 
التوحيد والوساطة» نعقد بينهما مقارنة» لنتبين مدى التقابل الحاصل بينهما 
من نأحية» واختلاف الآثار التربوبة المترتبة عنهماء في مجال الإنتاج التربوي ». 
من ناحية أخرى . ظ ظ 

ويمكن إجمال عناصر المقارنة» في ثلاث قضاياء تتفرع عن كل قضية 
منها مسائل شتى: , . 


اولاً: التربية بين المصدرية والمرجعية : 

مع اهم نا ولاحظ اذا عن لفنرق يرق العربينة اللتوجية ايده 
الوساطية؛ أن التوحيد يقوم في مادته التربوية؛ على النصوص الشرعية: 
فنصوص القرآن والسنة النبوية» هي المصادر الوحيدة للعمل التربوي» وهو ما 
أكنده سيد قطب» رحمه الله. في وصفه للجيل القرآني الفريد» جيل 
الصحابة» حيئما قال: « كان النبعالأول» الذي استقى منه ذلك الجيل» هو 


نبع القرآن “القرآن وحده. فما كان حديث رسول الله مله وهديهء إلا أثرا 
من آثار ذلك د ظ 

در الومية ا تديشينا تكون للقرآن والسئة» في المجال التربوي» ' 
تضمن السلامة من كثير من الأمراض التربوية؛ ما سوف نذكره بحول الله. . 
فكتاب الله ؛ وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» هما صمام الأمان » الواقي من 
الضلال؛ إذا أحسن توظيفهما بضوابطهما الشرعية»؛ وقواعد تفسيرهما 
وفهمهما. ' ا ١‏ 

يقول الرسول َه : «تركت فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهما : كتاب 
الله؛ وسنتي, ولن يتفرقاء حتى يرذا علي الحوض)('2. نعم لابد من اعتماد 
منابع أخرى: للغربيةء تساعد على فهم التصوص الشرعية؛ وفهم النفس 
الإنسانية» والمجتمع الإنساني» والواقع المتطور المتجدد. . . الخ؛ ولكن ليس 
باعتبارها ون ولكن فقط باعتبارها عه اوقد عق عزن التاق 
٠‏ الإسلامية المستفادة من النصوص الشرعية؛ في النفس وامجتمع . 
ا ارين الزملاطة قبي على حكسس ولك انا + عفد انك اشر 
' في تربية الأفراد» باعتباره المنبع الأأول للمفاهيم التربوية» سواء كان هذا الفكر 
)١( '‏ معالم في الطريق»؟1, 


5( أخرجه الحاكم, وضحخةه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم101, وصحيح 
الجامع الصغير (ص ج ص):» /557؟, 


2280م + 


ذوقا صوفياء أو فهما عقليًا. وإن كان ثمة من نصوص شرعية في هذه 
الوساطات»؛ فلا تبلغ المتلقي في نسقها القرآني» أو الحديني» ولكن في نسقها 
الصوفي أو العقلاني .. فالمصدرية ههنا إذن لا تكون للنصوص الشرعية» 
وإنما لأفهام المصلحين, والمربين» لهذه النصوصء وهذا هو عين الوساطة . 

إن الحركة الإسلامية » حين تقرر برنامجا تربوياء تكون مادته هي كتب 
فلان؛ أو أذواق فلان؛ أو أورادهء باعتبارها المنبع الأساسء والمعتمد الأول في 
بناء الصف الإسلامي؛ تكون قد أضفت عليها أنواعًا من القداسة الشعورية 
لدى المتربين» من حيث تدري أو لا تدري .. وينتج عن ذلك؛» مرض تربوي 
حي يتيقل حلي فاه جزل من اللتريين ااام لين كما شوق ادر 
بالضرورة» ولكن كما فهمه امفكر الفلاني؛ أو كما تذوقه الشيخ العلاني] 
ومن هنا لا يكون الإنتاج التربوي مضموناء من حيث الاستمرارية» وعمق 
ركان بن ناخيةها ران يك ملام الفعير في طريق الالتزام بالإسلام؛ 
فهمّاء وتنزيلاء من ناحية أخرى . 

فأما الأول » فذلك أن الفرد المرتبط بالمفاهيم الإسلامية» كما هي في 
نسقها الشرعي» هو فرد مرتبط بالله مباشرة» ولذلك فإن نزول هذه المفاهيم 
على قلبه؛ باعتبارها بئات في تكوين شخصيته الإسلامية؛ يكو سين 


بحيث يصعب اممحاؤه واندثاره مع الزمن» ذلك أن للقرآت من سيق هو 


اك 


معان؛ ومن حيث هو عبارات معاء قوة تأثيرية لا يمكن أن توجد في كتب 
الناس» وأفكارهم» وتذوقاتهم, ومواعظهم» فهو وحده المتعبد بتلاوته 
00 الا أقول «إآلم 4 حرف. ولكن أُلفْ حرفء ولام حرف» 
وميم حرف)210. 

وكذلك حديث الرسول ييه الذي لا عصمة لأي حديث سواهء 
مبنى ومعنى» فالرسول فيه 0 إلى كونه أفصح العرب» فهو وحده 
الذي لا ينطق عن الهوى : «[ وَمَنيلقُ عن وآ © إذهوَإلاصئيئن 4 

( النجم :5-7 ). 

فلنفرض أن الرسالة التربوية» التي نريد تبليغها في جلسة تربوية معينة» 
هي مفهوم ( الخشوع )؛ فاعتمادنا لغرسه في قلب المؤمن على مادة مرجعية» 
كأن يكون ذلك من خلال كتاب الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبي» أو 
إحياء علوم الدين للغزالي» أو مدارج السالكين لابن القيم» أو حتى من خلال 
موعظة الشيخ الشفهية؛ أو ورده الذي وضعه للمريدين؛ فإن كل ذلك سيؤ 
لا محالة» لكن التأثير يكون سطحياء بحيث يغير من ا حال لا من المقام, كما 
يعبر القوم» أي أنه تأثير ظرفي وشكلي» فهو لا يلامس البئية الداخلية في 
(1) قال يه «من قرأ حسرقًا من كتاب الله .فله حسنة . والحسنة بعشر أمثالها , 


0 5 ع لي 


كك 


شخصية الفرم؛ ولا يساهم في تشكيلها البنيوي» ولكن يغير أحوالها 
الخارجية؛ فتحدث حالة (الخشوع )؛ التي لن تستمر طويلاً» ولن يكتسب 
بها صاحبها (مقام) الخشوعء ولكن ( خاله) فقط. ؛ : 
أما إخضاع المتربي» لتكوين تربوي ينتظم النصوصء الواردة في هذا 
المفهوم » من القرآن والسنة؛ وحثه على مساهمته الشخصية في مدارستهاء 
وتنبيهه إلى معانيها العميقة ورنعله مَباشرَة بذاك الآيات المنسيدة لهنذا 


2 8 ' آم 2 م مار سوج س» ل وح ات 
المعنى» من مثل قوله تعالى : لمأن لَِذِينَ ء منوأ أن تحسَع لوبهم لِنِكّر 


دمتست لوم وكات ميرت »4 (الجديد:16 ). 

قلت: أما هذا المنهج» فهو كفيل 0 الدشوع. كجزء من 
شخصية الفرد الإيمانية؛ وذلك "للا ذكرت من خصوصيات النص الشرعي 
عامة» والنص القرآني ع ا ذي الطابع التعبدي المحض» وهذا أضمن 
لاستمرارية المفهوم التربوي في شعور الفرد» وممارسته. . فهو هنأ مرتبط بنص 
قراني» وهو نص ثابت لا يتغير » بعنى أن الفرد كلما تذكر النص» بمناسية» 
أو غير مناسبة» إلا وفاض عليه من بركاته الجديدة؛ ما لم ينجده فيه أول مرة» 


مم م ال 00 , 002 1 مه 0 ا ا 
أله ومَا َل من حي ولاب ونوا لين أوثوأ لكب منة ل فَطَالَعَليَهمْ 


ولا ثانى مرة. . وهكذا. 


أما كل ما غداه من مراجع: فهى مساعدة» تفيد ف , التاس, والاتعاظ» 
0 من مراجع» فهي مساعدة؛ تفيد في التأسي والاتعاظ؛ 


الدافع إلى التبزام النصوص الشرعية: المصادر الحقيقية للتربية؛ أما الاقتصار 
على المراجع فقط » للوصول إلى الهدف المذكور - ولو تضمنت بعض 
النصوص الشرعية- فإنه سيربط الفرد بالمرجعية؛ لا بالمصدرية؛ في نسقها 
الخالص . . والمرجعية ههنا بشرية» نسبية » غير ثابعة» فهي - فضلاً عن 
احتمالها للخطأ والصواب - تحتمل التغير السلبي» بتغير أصحابها إلى وراء؛ 
نحو التحلل من الالتزام الإسلامي» جزئيا أو كلياء وهذا ما يكون له بالغ الأثر 
السيء على نفسية الفرد المرتبط بهذه الوساطات . 

وأما الشاني -أي عدم ضمان سلامة السير في طريق الالتزام ع 
وتنزيلاً- فيتجلى في كون التربية المصدرية تربية شمولية لأن الارتباط 
بالنصوص الشرعية لا يكون إلا كلياء إذ بعضها يحيل على بعضء وبعضها 
يفسر بعضها الآخر. 

فهي نسق كلي» يكون - باعتباره مادة تربية منتجا لتدين شمولي: 
لا يقسصر معنى العبادة على هذا الجانب أو ذاك» ولا على هذا المجال دون 
ذاك . فالتزام الإسلام تديناء يكون كلياء إذ يسفشعر الفرد قصد التعبد» في 
كل فعل حركي» سواء كان في انجال النقابي» أو السياسي» أو الرياضيء أو 
الإداري» فضلاً عن المجال التعبدي المحضء بتعبير الفقهاء. وإنما يكون هذا 
ناتجا عن فهم سابق للإسلام» من خلال مصادره ذات الطبيعة الشمولية , 


اناك 


بيد أن التربية المرجعية قلما تسلم من الفهم والتنزيل التجزيقيين للدين؛ 
اقبي لااتتتا باتني امرون إن ان الرسيط شك قاو او تبحا در 
نفسه يعاني من قصور في الفهم, وإما أنه لا يعاني من هذا القصورء ولكن 
يكون في كتاباته » وتوجيهاته؛ متأثرا» فيما يتعلق بالتنزيل العملي للدين» 
بالزمان والمكان» من حيث الأولويات الظرفية» لا المبدئية» ثم من حيث نقل 
المفاهيم من مصادرهاء باعتباره وسيطاء يقوم يتلقينها للأفراد. فإلى أي حد 
يكون دقيقاء وجامعا مانعاء في نقله وأدائه؟ ثم إلى أي حد تبقى تلك المادة 
- وقد حَلَْتْ محل المصدر- صالكحة للأجيال» بتمامهاء وكمالهاء رغم تغير 
الزمان والمكان؟ 

فالنتيجة إذن» هي أن التربية التوحيدية؛ باعتبارها ذات طبيعة مصدرية 
أساسأء أضمن لعمق التأثير التربوي» ودوامه؛ ثم لسلامة ما ينتج عنها من 
تدين» تصورا 0 شْ | 

وقبل ختام هذه القضية, لابد 3 المصدرية لا تعني إلغاء 
المراجع » التي هي فهوم الئاس للتدين» تصورا وممارسة» ولكنها تعني الإبقاء 
عليهاء في سياقها المرجعي؛ حتئ لا تكون لها أبدا السلطة المصدرية» ذات 
الطبيعة المطلقة» والتعبدية بمعناها المحض» بل تبقى باعتبارها مراجع» تتضمن 


تجحارب دعوية» تفيد كأدوات إجرائية) الحسن الاستفادة من القرآن والسئة) 


باعتبارهما مصدرين تربويين خاصة . وذلك هو السياق الحقيقي الذي يمكن 
للمرجع أن يفيد فيه؛ وأما رفعه إلى مقام المصدرية» فهو عين انط » الذي 
يؤدي إلى الانصراف عن مصادر الإسلام» إلى أقوال الرجال» وأحوالهم 7 


شبهة خول التربية المصدرية : 

لقد أثار بعض العاملين في الحقل الإسلامي» شبهة حول إمكانية اعتماد 
النصوص الشرعية في العملية التربوية» حيث ووجهت أكثر من مرة» بعد 
إلقاء محاضرة أو المشاركة في مناقشة متعلقة بالموضوع. بما يفيد أن الناس 
ليسوا جميعًا مؤهلين؛ لفهم نصوص القرآن؛ والسنة؛ حتى تعقمد اساسا 
للتربية الدعوية» ومن هنا تأتي ضرورة الوساطة الفكرية والروحية على السواء؛ 
كمنهج أساس في العملية التربوية . ٠‏ 

ولذلك كان لزاً علبنا أن نبين طبيعةالنهج, في التربية المصدرية؛ من 
خلال الأمور التالية : 

(1 ).إن البراء بع الكزيوة ف ايع را ليست بالضرورة من 
انتقاء المتربين» بل يجب أن تكون عملاً اجتهادياء يقوم به أهل الاختصاص 
الشرض من الدعاة) نحيث يتويرة باكرا الشتورض ذلك البعد التررو: 
من القران. والسمةة قاترل اوور دن :كيل ليسي الساعة 


آام سه 


ضبطًا وعدالة» أو قوة وأمانة. ونحن نعلم أن عملية الاستقراء» والجمع» 
والتركيب, للبرامج عملية اجتهادية؛ لكنها لن تؤدي إلى وساطة بالمعنى 
الاصطلاحي المذكورء ومهما اختلفت اجتهادات المربين في تركيب البرامج 
التوحيدية» فإنها ستصب جميعًا في محيط القرآن والسنة» ومهما يكون بعد 
' ذلك من قصور في تشكيل شخصية المتربي» نات عن قصور في تركيب 
النصوص الاجتهادية» فإن قابلية الفرد للاستدراك على نفسه» أو استدراك 
ذه ليد كوه كبز » نر العدم وقرصه في :ارقياك ومتاطي وميه كن واي 
الحقائق» ويلبس عليه إذ هو مرتبط اساسا باللة؛ ولول ككايف وك 
. رسوله ينه ولو بصورة غير دقيقة ووافية» هذا على افتراض أن قصورا قد 
شاب عملية تركيب البرنامج التوحيدي» فلم يكن شاملاً متطلبات تكوين 
الشعوفية الاننلقمة نا انال اتن درفل الغبرورية :أو تحر ذلك 
وإلا فالأصل أن واضعي البرامع ادن اهل الاستصامن الشرعي» يكونون قد 
بذلوا من الجهد غاية الوسع» في استقراء ما يتضح أنه يشكل لبنة في هندسا 

الشخصية المسلمة من الآيات الكلية؛ وجوا يع الكلم اللتري . وهذا عي 

بدن استفقاض للترين» ولكنه من اختصاص الربين والدعاة العلماء. 


) ب إن دخول المشربي في برنامج توحيديء قسوامه النصوص 
الشرعية؛ كمادة حدر إن روات في كتب بسباعدة: كناد 


ا لض 


مرجعية؛ لا يعني أبدا أن الفرد يجب أن يكون مفسراء أو أصوليّاء أو فقيهاء 
درك للمكي» والمدني» وأسباب النزول» والعموم؛ والمخصوصء والمطلق؛ 
والمقيد» وقواعد الاستدلال» ومناهجه: من أقيسة» ونحوهاء لا! فالبرنامج 
. التوحيدي ليس هدفه هو تخريج العلماء؛ بل محل هذا هو الجامعات» 
والمعناهد الشرعية؛ أما البرنامج» فقصده فقط تخريج الأقوياء الأمناء في 
مجال الدعوة: ليس إلا. وعليه؛ فإن مدارسة نصوص البرنامج؛ إنما هي 
محاولة تَمَثْلِ للمبادئ الإسلامية الأساسية» في بساطتهاء ثما يتعلق بتصحيح 1 


ونج جمد حلزوت لمن يرحس مود مسوته هسه حر نا 


التدين» تصورا ولإرية» ونا باق بإضول وترامه الدعوة) وميع تنزيل 
كل ذلك في واقع الناس البوم. 

ثم إن وظيفة المتربي إزاء النصوص الشرعية» وهو يسهم في مدارستهاء 
إنما هي الرجوع إلى كتب التفسيرء وشروح الحديث؛ فيما يتعلق بالنص 
الملدروس» للاطلاع على أقوال المفسرين والشراح» من أجل إضاءة الموضوع 
أولأء ثم عليه بعد. ذلك أن يقوم بعملية تركيب للمعنى» جامعاء.ومرجحا من 
باب التعلم» والتدرب على اكتساب المفاهيم و مستقلة؛ ولذلك وجب 
ألا يعتمد على تفسير واحد» أو شرح واحدء بل يعدد مراجع التفسير 
والشروممء مع العلم أنا لا نعد مثل هذه الكتب من أدوات الوساظة» لأنها 
بذاتها خاضعة للنسق القرآني» أو الحديثي على الإجمال» وقصدها إنما هو 


د 85 ات 


محاولة ربط أعمق للقارئٌ بالنص الشرعي .. نعم لا نكر حضور الذات 
المفسرة؛ أو الشارحة في المادة» ولكنها لن تؤثر بالشكل السلبي على النتيجة 
التربوية» لأن نهاية هذهء إنما هي الدوران حول التق :أولأ:واخيراء ولذللك 
كان التوجيه المقترحء آلا يقتصر على التفسير الواحد» أو الشرح الواحد» بل 
لابد من تعدادهاء حتى تتاح الفرصة للمتربي لبذل جهده الشخصي في تمثل 
ظ النص» فهماء وتنزيلاً بما يناسب حاله وزمانه .. وهذا عمل قد يبدو 
لبعضهم صعبًا على المتربي: ولكنا نقول كما يقول المثل: يبدأ المرء فرزدقياء 
وينتهي جريريا('" . 

(ج) اضف إلى ذلكء أن النص الشرعي» قرآنًا كان؛ أو سنة» 
لا يعطي ثمرته, لمن لم يتهيا لاستقبالهاء ولا يبوح بأسراره إلا في ظل ظروف 
| خاصة؛ وشروط سابقة؛ على المتربي والمربي معاء آن'يعملا على تؤقيرها 
وإعدادها... إنها ببساطة ظروف وشروط التعبد .. ولذلك فإن مالك بن 
أنس» رحمه الله ؛ لم يكن يجلس لتدريس حديث رسول الله عَبنّه 
إلا متوضمًاء وفي أحسن ثوبه! فالجلسة التربوية يجب أن تكون جلسة عبادة؛ 
يستشعر فيها الجميع مغاني التعبد» ولا مجال بعد ذلك فيها للغو الحديث 
ولهوهء وإنما هي كالصلاة» أولها إحرام» وآخرها سلام . 


)١(‏ سيأتي تفصيل هذه المسالة قريبًا بحول الله في القضية الثالثة من هذا المبحث. 


كد 205 بدت 


عسي سي سس ب ع ص سس سسب يذ 9 


وهكذا فقط». تكون للنفوس قوة خاصة:؛ واستعداد خاصء لاستقبال 
مفاهيم:النضوص الشرعية:استققبالاً خيدا. . ولابد للمحافظة على هذا 
المعنى » من تنزيل المادة التربوية ( تَسخَوَلا)» لا إكاراء ولا إثقالاً! وذلك بمراعاة 
العناد المناسب من الجلسات في الأسبوع, الذي يكفي لترقية المتربين في 
مدارج البرنامج التربوي؛ دون الإكفار من النصوص في الجلسة الوالملاة: 
لتتاحح الفرصة للأفراد» كي يعدوا للمدارسة إعداداء ويتهياوا للتعبد تهيؤاء فلا 
يملواء ويسأمواء وينزلقوا إلى اعتياد الجلسات اعتياداء فتنحرف النفوس من 
الشعور العبادي إلى الشعور العادي» وتفقد النصنوص الشرعية ثمرتها التربوية 
بالدسبة إليهم خاصة. . وإما كان رسول الله َيه مربي الأمة؛ يبلغ رسالته 
التربوية على أساس منهج التخول . 1 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «كان النبي يِه يتدخولنا بالموعظة 
في الأيام: كراهة السآمة علينا)!'2» وكذلك فَعَل اللتخرجون من مدرسته 
َه فعن أبي وائل شقيق ابن سلمة» قال: ( كان ابن مسعود رضي الله عنه» 
يذكرنا في كل خميس مرة» فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن؛ لوددت أنك 
ذكرتنا كل يوم فقال: أماإنه يمنغني من ذلكء أني أكره أن أملكم, وإني 
أتخولكم بالموعظة» كما كان رسول الله له يتتخولنا بها» مخافة السآمة 
علينا )20 , 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 


00 سم 


ولم يكن الرسول #َيْقَّه يكثر من النصوص في اللقاء الواحد» فالقرآن 
نفسهء إِما نزل مُنَجَمّا وفي ذلك ما فيه؛ من الفوائد التربوية» والتتبع المرحلي 
لتطور المستوى التديني للصحابة. . وللدسخ أثر كبير في إقرار هذا المعنى ». 
كما حصل في تحريم الخمر مثلأء هذا من جهة ومن جهة أخرى» فإن 
ال الكرع تلان كات إذا ناك وحلنيك ‏ وجو اقل » نولم سمرة سردا 
فعن علروة بن الزبير » عن عائشة رضي الله عنها » قالت : وألا يعسجبك 
أبو هريرة» جاء يجلس إلى جانب حجرتي» يحدث عن رسول الله عَهله ) 
نعي ركيت اسبو انام فيل نإن :فسني يح ولو ادر كك ارد د ” 
عليه. . إن رسول الله ييه » لم يكن يسرد الحديث كسردكم220, . 

ورما هيا الناس بكلامه يه : ليستعد وا استعدادًا خاصاء حتى يستقبلوا 
جيدا مفاهيم هامة؛ فيرقي المتربين إلى مقام تعبدي رفيع» ثم بعد ذلك ييث 
وصيته. وذلك نحو ما رواه أبو نجيح العرباض بن سارية» رضي الله عنه 
قال: «وعظنا رسول الله عَيْنهُ موعظة بليغة» وجلت منها القلوب» وذرفت 
منها العنيون؛ فقلنا: يا رسول الله! كأنها موعظة مودعء فأوصنا. . قال: 
«أوصيكم بتقوى الله. والسمع والطاعة, وإن تأمر عليكم عبد حبشي, 
وإنه من يعش منكمء فسيرى اختلافًا كثيراء فعليكم بسنتي, وسنة الخلفاء 
الراشلدين المهدين: عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن 
كل بدعة ضلالة)("2 , 


.١44/"؟ جامع بيان العلم,‎ )١( 
يقاة أبو داود» والترمذي» وقال حسسْ صحيح,‎ (5 


ع 2 


هذا وقد كان عرض الرسول #َيْنّه» للنصوص القرآنية» وكذا لحديئه 
الشريف عَيِهُ » عرضًا يطبعه -إلى جانب الإقلال والتبخول- التفصيلء 
والترسيل» حتى يتم الإفهام على أحسن صورة» فعن أنس رضي الله عنه؛ أن 
ابي ميته : «كان إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلانًا؛ حتى نُفُهم عنه,[2,. 
ودكان يُحَدّثْ حديثاء لو عدّه العادٌ لأحصاه»”'» وذلك أنه : «كان في 
كلامه ترتيل أو ترسيل)('2.. وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان 
كلام رسول الله ينه , كلاما فصلاًء يفهمه كل من يسمعه)!؟) . 

إذن فكل هذه العناصرء من تَخّول وإجراءات تربوية تنزيلية» إنما هي 
الصناعة الحال التعبدي للجلسة:» الذي يقرب المتلقين إلى مستوى النص 
الشرعي» فيحصل التفاعل» إضافة إلى ما يبذلونه من جهد, مهما تواضع» 
متنا فتكون الفائدة التربوية المرجوة طيبة بإذن الله. 

( د ) ثم إن دعوة الناس إلى الكتاب والسنة» في المجال السربوي» 
ليست على غير أساسء ولا نظام» بل لابد من عمل جماعي منظمء يملك 
مجموعة من المربين» المؤطرين؛ المختصين في الصناعة التربوية الدعوية . هؤلاء 
ل 000 
59 


(0) 

(5) متفق 

5( رقاة 000 وحسذةه الألباني في رص 3 ص)» الف" 

(8) روأه أبى داود؛ وأحمد؛ وأبن سعدء وحسنه الألياني في (ص ج ص)» . 
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لا يجوز أن ننسى دورهم في تنزيل العملية التربوية» وتذليل العقبات أمام 
لمتربي» قصد تمثل أحسن للمفاهيم الإسلامية» من مصادرها الشرعية. . 
ولكن طبعا ليس بالمنهج الوساطي» إذ هناك فرق كبير بين دور المربي» ودور 
الوسيط؛ وذلك ما نفصله بحول الله في القضية الثانية . 


ثانيًا : التربية بين المربي والوسيط 

في إطار المقارنة ون ارين سنن ارج ال ا 
زلاحظ شساعة الفزق بين العمليتين: من خلال المقازنة بين المسؤولين التربوييت 
في هذه وتلك . إذ هو ف في القربية الوحيدية (مُرّبْ) وهو في الشربية 
الوساطية مجرد ( وسيط )» وإن تسمى بالمربي) ذلك أن لني 4 الذي يقوم 
بتئمية الفرد» وترقيته في مراتب ب التدين» والتشكيل البئيوي لشخصيته تعلو 
أساس التجرد والاستقلال. . فلو أردنا التمشيل المادي للعمليتين» من حيث 
اختلاف الر والوسيط؛ لكان المربي هو معلمك كيفية صيد الأسماك في 
الثال للشهورة ؤلآن تعلني كيك امنطاه الشجتلك»«مخي ولي من ان تغطيني 
كل يوم سمكة )» ولكان الوسيط هو الذي يتصدق عليك كل يوم بسمكة! . 
فانظر أي فرق بينهما!.وأي فرق بعد ذلك بين العمليتين في الحال والاستقبال! 


ا ممه ب 


فالمربي إذن هو الذي يعلمك؛ كيف تكون منتجًا. . والوسيط هو الذي 
ينتج بدلا منك» فيعطيك المفاهيم جاهزة من خلال 5 أو رده؛ أو حاله؛ 
فلا تكون إلا مستهلكا. . والمربي هو الذي يعلمك كيف تنمي قدراتك 
الذاتية» ومواهبك الشخصية» فتكون بعد ذلك نسيج وحدكء وطراز 
تين لان موقل اجو وني ب اسك امسا كر 
بعس لمقبجسن شتشسنية الرسيط؛ لوال ونه يون شمن تراسك 
المتشعيية ومحاولة إلغاء قدراتك الذاتية» من خلال 0 المفاهيم 
الججاهزة» والمقولات المستهلكة؛ فلا يترك لك فرصة للتفكيرء أو النقد؛ أو 
المراجعة؛ لأنه يقوم من خلال وساطته » بتدمير جهاز المناعة الذاتية» في 
العقل» فيحدث في الفرد حالة من الاستسلام التام؛ لكل ما يتلقاه عنه» حقًا 
كان أم باطلاً! ظ 
ويتضح الفرق أكثر في النتيجة التربوية لكل من المربي والوسيط» وذلك 
أن المتربي المتتخرج من المدرسة التوحيدية» يكون موحد حقا لله عز وجل 
تصورا وممارسة؛ حيث لم يكن -خاضعًا قط لشخصانية المربي» بقدر ما كان 
خاضعًا لتوجيهات النصوص الشرعية؛ فهو إذن مرتبط عقديا بالله عر وجل» 
لا بهذا المفكرء أو بهذا الشيخ. بيدما هالة الوسيط القوية؛ تتغلب على إرادة 
المتربي المستلبة» والممنوعة من الإنتاج» الموجهة بالقصد الأول إلى الاستهلاك؛ 


سم 1051 اسم 


سيد ع 


522 44#ح# 2# 6 0-0-7 ا 


فتحل ( بقداستها) المقصودة؛ أو غير المقصودة؛ في شعور المتربي» فإذا به 
من حيث يدريء أو لا يدري» يعاني من ( وثنية ) خفية» حيث يزاحم 
حضور الوسيط بهالته» حضور الذات الإلهية في نفسه؛ ووجدانه! ثم بعد 
ذلك في ممارسته» وحركته . 

إن الوسيط على حد شي الكدر ورين نقوري يحتل: ١مركز‏ | 


الصدارة) ويتمتع بسلطة قوية. ذات تأثير ونفوذ كبيرين على الذات» وعلى 


8 


الموضوع في آن واحد)('2. 

بينما نجد المربي متجردًا من كل ذلكء إذ ما هو من الناحية التربوية؛ . 
إلا أداة إجرائية بالقصد الأصلي » تساعد على تنزيل العملية التربوية 
على أحسن وجهء م ل في قوله تعالى : 


ااا 


دا سأك عاد عَقٍ إن ريب أُجِيبُ دعوة لداع إذَادَعَانَ 
لس سيوأ لي وَليُوممُوأ ألى لَمَلَّهُمْ يَربشٌدورك. » ( البقرة كملع 
فلم.يذكر النص الرسول ينه حينما تعلق الأمر بمسألة تعبدية تربوية» حيث 
وجب الربط المباشر للمتربين بالله إذ لم تكن المسألة تعليمية» يرتبط الجواب 


فيها بوجود المعلم الشارح؛ كما في سائر أسعلة القزآن» نحو قوله تعالى : 


.١4 نظرية الوساطة؛‎ )١( 


يت 16 اسم 


يساكدظا؟ ل لالط وأا امعروام ل 


0 01 عق 


1 رم و ا 5-5 عل ا سر ظ 
وَيَسَكَلونكَ عن المحيض فُلُّهوَأدى 4 (البقرة:؟؟7)؛ ونحوها كثير 


كما هو معلوه(!2. 

فامربي كما هو في الآية الأولى؛ موجود بالقصد التبعي» لا بالقصد 
الأضلي» لآن السياق يقضيذد بالاصالة: ريط العباد برهم ريطا تناشراء ولا 
يمنع هذا من تقدير وجود المربي» من خلال الفعل المقدر ( قل )» باعتباره 
مكوّنا للمتربين بالمادة الشرعية أولأء وبسلوكه الإسلامي: وقدوته الحسنة بعد 
ذلك ثانياء ولكن على أساس أن يكون هذا القصد الثاني خادمًا للقصد 
الأول الأصلي» لا هادما له لأنه إنما هو مكمل ومتمم لقصد ربط العباد 
بربهم» وأي انحراف عن هذا القصد, يفقد المربي وظيفته كمرب» فيتحول 
إلى وسيط مزاحم للقصد الأصلي التعبدي» ومخالف له. 

ومن هنا قال أبو إسحاق الشاطبي في قاعدته المقاصدية: «كل تكملة» 
فلها مرع حيث هي تكملة» شرط؛ وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل 
بالإبطال)( '2. 


ويختلف المربي بعد ذلك عن الوسيط» في منهج الاستيعاب الخارجي » 


.141 مثلاء البقرة, 1844 و١5 و/1١؟ و7159 770 و77؟؟. المائدة, 4. والأعراف؛‎ )١( 
والإسراء. 86. والكهف, 47 ... الخ.‎ .١ والأنفالء‎ 
.١؟ر/؟ (؟) الموافقات.‎ 


ف “1 


كما يسميه الأستاذ فتحي: يكن('2) لكون المربي يستقطبه لحركته على أساس 
مبادئهاء وبرامجهاء لا على أساس أسمائها ورموزهاء فلا تطغى الحزبية على 
المبدئية» ويكون التركيب الأولي للفرد, إنما هو على مدى الاقتناع بالمشروع 
الكلي للحركة لاعلى مدى الإعجاب بالقائد الفلاني» أو المفكر الفلاني؛ 
ولا على مدى الانبهار بكرامات الشيخ الفلاني أو مقاماته. . 

فالربط التوحيديء الذي يقوم به المربي» هو ربط بالمشروع الإسلامي 
أساسّاء فهو ربط بالله. . والربط الوساطي الذي يقوم به الوسيط» هو ربط 
بالذات» أو الذوات الشخصانية؛ المؤسسة للتنظيم, والْمْسَيرة له» فيكون 
الانحراف التربوي من أؤل الطريق» بحيث إنه بقدر ما يستطيع الفرد المقتدي 
بالمربي» تجريد قصده لله عز وجل» وإخلاص أعماله له وحده سبحانه؛ بقدر 
ما يعجز الفرد المقتدي بالوسيط عن فعل ذلكء إلا من خلال استمحضار تلك 
الوسائط؛ التي كانت سبب اندمائه للحركة الإسلامية المعنية» وسلوكه في 
نظافها اقريري» بدك العائلرف بعد ذلك فى رطا الكوسانة بعالتي 
ويقع العاملون في إطار الوساطة» في شرك قنصد الحظء المرتبط بالأشكال 
والرسوم؛ على حد تعبير القوم! وذلك قد يكون هو الشرك الخفي! 


إن الداخل إلى مؤسسات العمل الإسلامى» عبر منهج الوساطةء 


.١؟‎ , الاستيعاب في حياة الدعوة والداعية‎ )١( 


1ت 


لا يدخله إلا لأن فيه فلاثا وفلاثاء وتلك أوليئ الآفات التربوية؛ المترتبة عن 
وساطة الوسيط؛ والتي تغرس في النفس تعصبا خزبيًا يصعب معه إِن لم 
يستحل » إنشاء الحوارات» 0 الجهود وتنسيق الأعمال . بل هو داع 
خطير للانشقاقات والصدمات (الأخوية)» لأن اكيو هارا يؤمنون 
بأسماء الرموزء لاعا مره إليه أساسا! 


ثالثًا: التربية بين التكوين والتلقين 

أشرنا في المقارنة بين المربي والوسيط؛ إلى أن المتربي» يتغلم من المربي 
طرائق الإنعاج» وأنه لا يتعلم من الوسيط إلا طرائق الاستهلاك» وذلك هو 
الملقمصود عندنا فهناء من مصطلحي ( التكوين والتلقين)؛ فهما معنيان 
متقابلان» أن المخرون عو طبيعة العملية التربوية» في إطار التوحيد» والتلقين 
هو طبيعتها في إطار الوساطة . 

فاليكوين إذن» هو إعداد الفرد كما مثّلنا في مثال اصطياد السك 
ليكة قاد على تمك المفاهيم الترعية من معتادرهاء ب إنه نيحا ول انناف 
50 الفردة:وطاقاته لقره قازرا قصد إنتاج الشخصية الإسلامية 
الفعالة . أما التلقين فهو: شحنه بالمفاهيم الجاهزة» المتمثلة في فكر المفكر» أو 


سلوك الشيخ . . 


“اك 


سر سي سسب هسهو م اس ل 


ا ا 0 


وعليهء فإن التربية التوحيدية؛ تعمل على إنتاج العقلية القيادية» المنعجة . 
في مسجالهاء والجندية المبادرة» المنتتجة في مجالها أيضاء لأن طبيعة العمل 
ادوع حكني الدرى قر تيع 5 كه وقر يا طن الم شه 0ن 
شيء تكونه في المتربي البسيط» الثقافة» عندما تواجهه بالنص الشرعي» : 
وتكلفه بتفسيره؛ أو شرحه؛ هو أنك تنبه نفسيته المخاملة وتوقظهاء إذ تجعله 
يحس أنه يجب أن يعطي هو أيضاء لا أن يستهلك فحسب. . ثم إنه يقوم 
بمراجعة ذاتية داخلية» من أجل العمل :على استخدام طاقاته» وتطويرهاء 
وهكذ! يبتدئ تكو العقلية الإنتاجية. 

فكثيرة هي تلك الشخصيات الانطوائية» التي تذم نفسهاء وتستهين 
. بقدراتها الذاتية» والواقع أن لها من الطاقة -لو وجدت من يكتشفها كي 
يتاكد منها صاحبها اولأء ثم يقوم بتطويرها- ما يعطي الشيء الكثير لهذه 
الدعوة؛ وللإسلام عامة» فالتعامل مع النصوص الشرعية» كفيل بإقناع الفرد 
بذاته أولاً. ٠‏ 1 

ولذلك فإن أول ميزة يتخرج بها المتربي من البرنامج التوحيدي» هي 
القوة الإرادية المبادرة» فهو طاقة فعالة منتجة» حيثئما حل أو ارتحل» لا وجود 
في شخصيته للرغبة الاستهلاكية؛ والشعور الانتظاري . . فرب شخص 
توحيدي التربية؛ يرتحل إلى بلذة نائية» لم يمتد إليها العمل الإسلامي» ويتعذر 
التواصل معه» ورغم ذلك» يأتيك بعد سنة؛ أو سنتين» متبوعًا بجماعة من 
الأقوياء الأمناء» تشكل حصيلة إنتاجه التربوي طيلة غيابه» فيمْد حركة 


3 


الإسلام برافد جديد من العاملين» ويضيف إلى جغرافيتها منطقة لم تكن في 
الحسبان . . ظ 000 ٠‏ 

ورب شخص آخرء تخرج من برنامج وساطي» يعين في بلدة آهلة 
بالعاملين والدعاة» ويكلف بقطاع ماء أو عمل ماء وبعذ مدة يأتيك شاكيًا 
باكنيا : إن المسؤولين لم يعصلوا بناء إن المسؤولين لم يهتعموا بناء إنهم لم 
يزودوناء إنهم . ... إنهم.. . الخ» ولا يصدر اتهاما واحدا لنفسه!! فتحس أن 
الرنجل قد فتر فعلاء بل كاد يتلاشى . 

فالفرق بين النموذجين يرجع أساسًا إلى طبيعة العمل التربوي» الذي 
تربى عليه كل منهماء فالأول كما ذكرنا رجل خضع لتربية تكوينية) لا 
تلقينية؛ فتكونت فيه شخصيته الفاعلة المبادرة» وعقليته الإنتاجية لا 
الاستهلاكية ! فهر ون رحل إلى بلدة ليست فيها بيئة إسلامية؛ فإنه أوجدها 
وصنعها .. وأما الثاني فهو رجل خضع لتربية تلقينية» لا تكوينية» فتلقن ما 
يصلح به تدينه الذاتي إلى حين» لا ما يصلح به غيره؛ لأن العقل المصلح؛ أو 
الإرادة المنتجة لا تلقن أبداء ولكنها تكون تكويئًا..' 2 . 

ولذلك رغم أنه عين في بلدة 'ذات بيكة إأسلامية» فإنه لم يستطع القيام 

ميشه اللبوظة يشويل إنه كات يقر انصبال الس ولي بوكرو يدق 
ومساعدتهء وما لم يكن ذلك».بدأ يتدهور تدينه الشخصيء والتزامه 
الذاتي» وهو في ذلك معذور] لأنه ألف أن يستهلك» ولم يألف أن ينتج ! 


ع قات 


/ 


1ْ لآن المنهج الذي تربى عليه؛ لم. يتح له ذلك؛ فقد كانت شخصيته مستلبة 
من لق الوسيط؛ اللاي كان يج كل شنيء؛ ويطعم أفراده الفاهيم جاهزة + 
ومن هنا لم يدرك هذا اللدخرج الجديد؛ أن عليه أن يفطم نفسه عن 
الاستهلاك؛ وأن يشرع في الإنتاج» وحتى لو أدرك ذلك» فإنه لن يستطيع 
تخقيق تلك الإرادة في نفسه؛ وحتى لو أراد؛ فإنه لن يتمكن من الونتاج 
فعلاً» لأن عقله لم يشكل ذلك التشكيل؛ فيكون عليه إعادة تربية نفسه من 
جيك ٠‏ 
وهكذا ففرق بين شخص كهذاء لز عين في منطقة نائية عن أنفوذ العمل 
الإسلامي» لربما ضاع وتساقط» وبين شخص يذهب إلى هناك» وبعذ عام 
ياتيك بقبيلتي أسلم وغفارء قامًا كما صنع أبو ذر الغفإري؛ رضي الله 
عنه( 2١‏ , 
.ثم إن التربية التكوينيه بعد ذلك» تنتج عقلاً علميّاء وشخصا منهجياء 
يصعب أن تتسرب إليه الخرافة؛ والآفكار الوهمية» والغيبية التواكلية» ذلك أن 
استفادة المفاهيم من نصوض الشرع نفسه: كعملية تكوينية» تكسب الفرد 
منهجية تحليلية نقدية؛ ومقاييس علمية لقبول الأفكار أو ردهاء وملّكة -خاصة 


)١ )‏ جاء إلى مكة فأسلم, ,ثم أرسله النبي له إلى قبيلته (غقار), فمكث بهاء ٠‏ حتئ ش 
هاجر النبي غَلِّهء ثم جاء إلى المدينة بقبيلته, وجارتها (أسلم), » مسلمتين معا. 
فقال رسول الله َيه «غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله». صحيح مسلم, 
كتاب فضائل الصحابة. 


لت لخ 8 سد 


لمعرفة المقاصد العامة للشرع؛ يرجع إليها كل ما يتلقاه من كلام» أو يقرؤه من 
توجيه وتخطيطء فيدع الخالف؛ ويقبل الموافق. 

فعقل مثل هذاء هو عقل إسلامي مسددء يصعب أن تسرب إليه 
الخرافة» أو الفهوم المنحرفة» في هذا الاتجاه أو ذاك؛ لأنه محصن بحاسة 
استفهامية» لا قدخل في قصد التكليف -على حد تعبير الشاطبي- إلا بعد 
بين قصد الإفهام!' 2» إذ لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة , 

وأما التربية التلقينية» فهي بالمقابل تنتج عقلاً يفتقر إلى أساسيات 
التفكير المنهجيء ومبادئ العقل العلمي ذلك أن السكون السلبي» الذي 
بمارسه المتربي » إزاء الوسيط؛ وبرنامجه التربوي» هو ضرب من اغتيال العقلية 
النقديةع 57 لقابلية التقبل المطلق» والاستسلام التام؛ لكل المفاهيم 
الوساطية . . فلا قدرة لمثل هذاء على التميبز بين الحق والباطل؛ وبين المفهوم 
الصحيح والمفهوم المدلس» ولذلك فهو أبواب ااه لد شيل التفكير 
الخرافي؛: ومفاهيم الغيبية التواكلية؛ ذات الطبيعة الانتظارية» لا الغيبية 
التوكلية» التي تبادر إلى الأخذ بالأسباب الشرعية» والسنن الربانية» في النفس 
وامجتمع . . ش 

ظ وما أكثر أن تلاحظ شيوع الأحاديث الضعيفة؛ بل والموضوعة بين مثل 

تلك العقليات» وكذا ترويج الإشاعات ذات الطبيعة الأسطورية؛ والأقوال 


)١(‏ الموافقات, "/رغ". 


كت 2107 مك 


الشاذة» و( الفقه) الغريب! ليس لأنها عقليات غير عالمة.. فالعالمية ليست 
مطلبًا للبرامج التربوية» كما أسلفناء ولكن لآنها عقليات غير استفهامية» ولا 
تقدية) ولا منؤنجية: أي: ليبنت غلمية. + ووالغلشية ) ليست شكرا علي 
العلماء» والمنقفين» بل را تجدها لدى الفلاح البسيطء أو لدى العامل 
المحدود الثقافة؛ لأنها طريقة في التصرف والتفكير» قبل أن تكون طريقة في 
البحث . ا : 

وآخيرًا فإن التربية التكوينية» تدتج طاقات مختلفة؛ باختلاف مواهبها 
الذاتية؛ وميولاتها الجبلّية» ومؤهلاتها الفطرية؛ فتستطيع بذلك سد الخلات؛ 
وملء الفغرات؛ وإشباع الحاجات» في إطار المشروع الدعوي الإسلامي» رغم 
اختلافها وتعددهاء لآن العملية التكوينية» تعمل على اكتشاف مواهب كل 
فرد على حدة» وتوجيهه نحو تنميتها وتطويرهاء وهذه بطبعها مختلفة» 
متعددة بتعدد الناس» ولذلك تعمل التربية التكويئية على تيسير الأفراد لما 
خُلقوا له من اختضاصات؛ ابطر را 0 عكر ٠‏ فكل مير لما 
خلق له(" . 

لكن التربية التلقينية؛ لا تراعي -باعتبارها تلقيئا جاهرا- الفوارق 
لحي والتخصصات الجبأية ؛ بل تطبع الكل بطابع واحدء فتتعج نمطا 
واحد من الأفرادة كلهم نسخة واحدة؛ صادرة عن الوسيط . 


)١(‏ متفق عليه 


0 


الفصل الثاني 
المدرسة النبوية ..نموذج التربية التوحيدية. 


المححث الآول 
الخصائص التوحيدية للتربية النبوية 


لم يكن عبثًا أن يستمر القرآن الكريم؛ يتنزل على الرسول لله ثلاث 
عشرة سنة بمكة) مؤسسا عقيدة التوسجية وفنا حركة الدعوة كلها في هذه 
لمرحلة على محورهاء وموجها تربية الصحابة الكرام على أساسهاء فقد كان 
الرسول عَينه ؛ يعمل على تأسيس الجماعة الإسلامية الأولى؛ استيعابًاء وتربية 
على عقيدة ( لا إله إلا الله )» بكل دلالاتها التصورية والسلوكية» ومن هنا 
كان سعيه عليه الصلاة والسلام إلى ربط المؤمنين بالله» من خلال القرآن 
الكريم» منهجا تربوياء لزمه حتى آخر حياته. فالعهد المدني في الحقيقة؛ ليس . 
إلاااستتمرارا للمتهج التوجيدي العقدئ: رغم الطابع التشريعي للسور 
المدئية . . فرغم استجابة القزآن لحاجيات المجتمع الجديد التشريعية؛ فإن 
العمق التربوي للخطاب القرآني» لم يتغير من حيث المقاضدء رغم تغير 
الوسائل» كما سنبين بحول الله . 


اعت 


-١‏ المصدربة القرآئنية: 
فالرسول تيه ؛ داب على ترسيخ الارتباط بالقرآن » باعتباره» مصدرا 
وحيدًا للتربية('2؛ ذلك أن المصدرية القرآنية» باعتبارها أهم: وأول 
خصائص التربية التوحيدية, النبوية» كانت حاضرة حضورا قويا في التوجيه 
التربوي النبويء قولاً وفعلا . ا 
فقد وضع البخاري ترجمة لباب من أبواب كتاب الاعتصام بالكتاب. 
والسئة» نصها: باب قول النبى #َِنْهُ : ولا تسألوا أهل الكتاب عن شىء؛» 
ثم قال ابن حجر معلقًا: «هذه الترجمة» لفظ حديثء» أخرجه أحمدء وابن 
أبي شيبة» والبزار» من حديث جابر» أن عمرء أتى النبي ته بكتاب» أصابه 
من بعض أهل الكتاب» فقرأه عليه» فغضب؛ وقال: «لقد جئتكم بها بيضاء 
نقية: لا تسألوهم عن شيء» فيخبروكم بحقء» فتكذبوا به: أو باطل» 
فتصدقوا به والذي نفسي بيذهء لو أن موسى كان حيا ما وسعه 
إلأأن ع0 
)١(‏ معالم في الطريق ١١ ١‏ . 
) ع ع 0 ٠‏ معلقًا: : اورجاله موثقون» إقذالن في مجالك الاتعقاء» تأفيرد 
جد اينار «واستعمله في الترجمة لورود ما يشهد بصحته من الحديث 
الصحيح» (فتح الباري. 5/١١‏ 59), مشيرا إلى حديث أبي هريرة بنفس الباب»: 
قال: كان أهل الكتاب يكراون الكوراة بالعبرانية, ويتسرونها بالعريية , لأهل 


الإسلام: فقال رسول الله يََهُ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم: وقولوا آمنا 
باللهء وما أنزل إليناء ما أنزل إليكم» الآية. 


ومن هنا توثق ارتباط الناس بالقرآن في العهد النبري» ارتباطًا عمّق صلة 
القلوك ين يونا+ إن درجة أن الفينكارةة رضران الله عليهم؛ كانوا يتتبعون 
الوحي» تتشبع المتلهف, المريص على التترقي» في دارع اكه بالله» 
والسلوك إليه سبحانه؛ ولم يكونوا يلتفتون إلى شيء غير القرآن والسنة» في 
تركية نفوسهمء وتدينهم؛ فعمر بن الخطاب رضي الله عنه» الذي نهاه 
الرسول يله : عن الاستمداد من التوراة؛ يحكبي :لنا قصة ارتباطه بالقرآن 


والسنة في حديث له؛ إذ كان مكلفاء وصاحبًا له, بالمرابطة فى ثغر من ثغور 


المدينة» ترقبًا لغزو متوقع؛ من ملك غسان قال : 
اكان لي جار من الانصبار» فكنا نتداوب التزول إلى رسول الله يله 
5-0 وأنزل يوماء فيأتيني وار وغيره( ' 2) وآتيه بمثل ذلك» 
وكنا تتحدث أن غسات تتغل الخيل لتخوونا و63 ش 
فرضم أن الرجلين قد كلا بمهمة المرابطة بالنغر» على حدود المدينة 
المنورة» فإنهما نحريصان على تتبع أخبار القرآث والسنة؛ وثيل. حظههما منهما. 
فجيل الصحابة إذن؛ كان جيلا قرآنيًا حقا. 


)1( المقصود (بغيره): السنة النبوية, كما هو ظاهر من تكمة الحديث في صحيح 


() متفق عليهء واللفظ لمسلم. 


“انا |7 سه 


" - تعميق الاتجاه التوحيدي : 

إنها قلوب تعيش في الأرضء لكنها تتغذى بنور السماء مباشرة» وكان 
حضور الرسول تَينَهُ في ذلك » حضور المربي» الذي يبين ويعمق هذا الاتجاه 
التوحيدي» في قلوب الصحابة الكرام؛ ولم يكن حضور الذي يعلق الناس 
بشخصه» وهذه خاصية أ خرىء تميز بها المنهج التربوي النبوي؛ إذ كان 
شخص الرسول نه إزاء القرآن» الذي هو كلام الملك الواحد الصمد» مجرد 
عبد من عباد الله لا ميزة له إلا من حيث كونه يوحئ إليه؛ وكونه أعبدهم 
له سبحائهء وأتقاهم له فكان من الناحية التربوية» قدوة للناس في طريقهم 
إلى اللهء أعني من الناحية التوحيدية العقدية التي هي جوهر التربية النبوية؛ 
وفي ذلك قال الله عز وجل : 9 قُلٌ مانا رين وبح إل لهك له 


وبي قوْك قولسم لْعملا حالش بَادورَيلمدا 4 
(الكهف:6١٠).‏ ل ل 

ولقد كان يله دائم التثبية إلى هذا المعنى الساميء كما في قوله قَله : 
«لا تُطْرُوني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله('»» وربما وقع رغم ذلك» نوع من الانحراف عن هذا المبهج 
التربوي القويم» نظرا للحب الشديد الذي يكنّه الصحابة لشخصه وُه فيهم 
التذكير بهذه الخاصية التربوية المتميزة» فتعود المياه إلى مجاريها بسرعةء 
ولا يقخ النمادتي في تكريس الوساطة المذمومة | ا 


)١(‏ رواه البخاري. 


عه 


من ذلك ما صدر من عمر بن الخطاب» رضي الله عنه؛ يوم وفاة النبي 
عله حيث قال: « والله ما مات رسول الله ينه .. . وليبعثنه الله» فليقطعن 
أيدي رجال وأرجلهم )؛ فال أبو بكر رضي الله عنه: «أيها الحالف على 
رسئّلك!» فلما تكلم أبو بكرء جلس عمرء فحمد الأهأبو بكر وأثنى عليه 
وقال: « آلا من كان يعبد محمداء فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد 
الله» فإن الله حي لا يموت». وقال كتوم يه0)) 
( الزمر: 7٠١‏ )» وقال: «وما محمد إلارسُوأ مد 1 عن لوا سل أناين 
كَاتَأَوْ قُيِلَ انلمع يكم 4 ال عمران : 144).( ثم لقد 
صر أبو بكرالناس الهدى» وعرفهم الحق الذي عليهم» وخرجوا به يتلون: 


ذه رس ع 


ره مو ص | بر 3 
كَمَانحَسَد إلا سول هَدَخَلتَمِنكَبا اسل . .. التَنكرن »4 


آل عمران ةا 

إن هذه العودة السريعة» والقوية» في نفس الوقتء إلى مقتضى القرآن:”/ 
لم تكن لتحصل في هذا الموقف الصعب, لو لم تكن للقرآن الكريم المصدرية 
المطلقة في تكوينهم التربوي» ولو كانت شخصية الرسول فَيْقّهُ في حياتهم 
التربوية شخصية وسيطء لا شخصية مرب .. وهذا المعدى» هو الذي رسخ 
في عقلية الجيل القرآني» واستمر بعد وفاة الرسول عَْهِ » كما يشهد بذلك 


حديث أنس» رضى الله عنه, قال : 


«قال أبو بكر) رضى الله عنه» بعد وفاة رسول الله يله لعمرء رضي 


)١(‏ الحديث مختصر من صحيح البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة. 


1ه 


اللة عنه:'انطلق بنا إلى أم أيمنء ترؤرها كما كان رسول الله مله يزورها. . 
فلما انتهيا إليها» بكت» فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله مَلِله 
فتنالك +ماايكي أن لذ أكون أعلم اننا عند الله سير اريت رعق 
ل ا ل 
يبكيان معها)(١١)‏ 

فالنص ذال بوضوح» على أن ارتباط الصحابة؛ إما كان بالقرآن؛ الذي 
هو ربط مباشر بالله» ولم يكن بشنخص الرسول َيه إلا من حيث هو مُبَلْ 
عن الله وفي ذلك تأكيد لتوحيدية المنهج النبوي من خلال الخاصيتين 
المذ كورتين: المصدرية القرآنية, والحضور العربوي للرسول َه : 
كصرف لاكرشيط ‏ إوينااد لك ل تسيب دوعي لان الس 
ا قبال الل ول هو كن ونوا ريصن بم كت لتو 
الويف 0ل صرت :ه1). قل الطري رس له 


- 


في هذه الاية: 
1 «أخبر تعالى ذكره عنهم) أنهم أهل إصلاع للعاينء ةلب 
إياهم كتاب ربهم؛ ودراستهم إياه وتلاوته )! '“.. ومن ثم صح أن 
1 : إن القرآن الكريم» كان هو الباب المفتوم والمباشر الذي ولجه الصحابة 
الكرام إلى ملكوت الله» حيث صنعوا على عين الله . إنه السبب الوثيق» 


)١(‏ رواة مسلم. 


عد عت 


الذي تعلّقت به قلوبهم » فأوصلهم إلى مقام التوحيد؛ أو كما قال الرسول 
عله في الحديث الصحيح: «كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء 
إلى الأرض)(22 . 


- اعتماد منهج التكوين : 

هذاء وأما الخاصية الثالئة للتربية النبوية فهي -كما تقرر في عناصر 
المقارنة بين التوحيد والوساطة -اعتماد منهج التكوين» دون منهج التلقين! 
وهو أمر واضح في التربية النبوية» تشهد له الأصول الصحيحة الصريحة 
شهادة متواترة المعنى . وذلك أنا قررنا قبل أن اعتماد النصوص الشرعية في 
حد ذاته ومدارستهاء كمادة تربوية» لا ينتج عنه | إلا التكوين. 

ولم يكن الرسول قل ؛ كما تبينء يعدمد شيئًا غير القرآن» وسنعه 
المطهرة» باعتبارها تفسيرا له . وكان يوجه الصحابة إلى اكتشاف قدراتهم , 
الذاتية؛ ومواهبهم الفطرية» وتدميتها بالعمل قائلاً: «اعملوا فكل ميسر لا 
خلق له)”"2, محاريًا بذلك العقلية الاستهلاكية التواكلية) ويُقرٌَالختلفين من 
أصحابه؛ على الاجتهاد» المصيب منهم والخطئغ» على السواء؛ كما هو 


(١)رواه‏ أحمد ٠‏ والترمذي ٠‏ وابن أبي شيبة :والطبري ٠‏ وصححه اللبسائي في 
ا الاقم 


(؟) متفق 


معلوم في حديث بني قريظة المشهور”!» مربا إياهم؛ ومشجعًا لهم على 
التزام العقلية الاجتهادية المبادرة.. 3 

وكثيرة هي المفاهيم التي أوصلها يَِلّه ؛ إلى أصحابه عن طريق السؤال 
أولأ» حتى إذا ا فكْرَهُم» محاولين التوصل إلى الإجابة» فإما 
أجابواء وإما عجزواء ويكونون حيئئذ» قد تلقوا درسًا في ضرورة التفكير 
الشخصيء والاستقلال العقلي» في الفهم والاستنباط» ثم يقرهم على 
جوابهم» أو يصحح لهم بإجابته فيه . ونماذج هذا الأسلوب كثيرة جداء 
منها قوله يَِهُ : «أتدرون ما العضّه؟ نقل الحديث من بعض الناس إلى 
بعض ؛ ليفسدوا بينهم)2"0, وقوله: (أتدرون ما الغيبة؟)2"0» وقوله أيضًا: 
وأتدرون من المفلس ؟)(؟), وقوله أيضا : «أتدرون ما هذان الكتابان ؟)(20, 


مشيرا إلى يمينه وشماله» وقوله كذلك: «هل تدرون ما الكوثر ؟)(235, 


)١(‏ عن ابن عمر. رضي الله عنهماء قال: «قال النبي عَيِهُ. يوم الأحزاب: لا يصلين 
أحد العصر إلا في بني قريظة, فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: 
لا نصلي حتى نأتيهم؛ وقال بعضهم: بل نصليء لم يرِدْ منا ذلك فَذُكر ذلك للنبي 
كله فلم يعنف واحدا منهم» (رواه الشيخان واللفظ للبخاري). 

(1) رواه البخاري في الأدب المفرد, والبيهقي في سننه, وصححه الألباني في (ص ج 


5( رواة مسلم: 1 
)0( رواة أحمد, والترمذي» والنسائي» وصححه الألباني في (ص 2 ص)» 4 


09 رواة مسلم. 


اه 


وقوله: ديا أبا ذرا أترى أن كشرة ا مال هو الغنى ؟0©: إلى غير ذلك من 
الأحاديث النبوية» المبنية على السؤال والجواب . 

.وما يبين تكوينية المنهج النبوي في التربية: أنه يِه كان يراعي 
النصائص الذاتية لكل فرد من الصحابة» ولا يسيعى إلى تربيتهم على نمط 
واحد» وإنما يكونهم بما يناسب منواهبهم» وشخصياتهم؛ على اختلافهاء 
ولذلك كان جوابه يختلف كلما سكل أي الأعمال أفضل ؟) رايا بذلك 
حال السائل وطبيعته: فيجيب مرة بقوله يِه : «أفضل الأعمال, الإيمان 
بالله وحدهء ثم الجهاد ...) إلى آخر الحديث”'؟) ويجيب مرة أخرى . 
بقوله : «أفضل الأعمال. الصلاة في أول وقتها("2, وكذلك: «أفضل 
الأعمال أن تُدخل على أخيك المؤمن سرورا ...) الحديث7؟) ... الخ. 

وينظر إلى عبد الله بن عمرء فيرى فيه أهلية لصلاة الليل» فيقول فيه: 
(نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل)2*0. 

. ويسّلم خالد بن الوليد؛ وهو'قائد عسكري بطبعه؛ فيزكي فيه النبي 
َيه هذه الموهبة؛ ويوجهها إلى خدمة الحق ولا يميل به إلى الإكشار من 


(١)رفاة‏ النسائي, وابن حنان» وصححه الألباني في (ص ج ص) ‏ 815/, 

(5) رواه الطبراني ؤابن حبان؛ وأحمد» وصححه الألباني في (صااج ص).: ٠١31١‏ 
بواكنا., ؛ 

له روأة أب داود والترمذي» والماكر شعو للا ف ل 0 

(8) رواه ابن أبي الدنياء والبيهقي» ٠‏ ؤابن عدي في الكامل» وحسنه الألباني في (ص ج 
ص), .1١953‏ 

(5) متفق عليه. 


صلاة الليل» أو رواية المحديث» وككن: يقول فيه : «نعم ,عبد الله خالد بن 
ال ليده سيف من سيوك الله 00 

ويقول في أبي عبيدة بن الجراح : «إن لكل أمة أميناء وإن أميننا -أيتها 
الأمة- أبو عبيدة بن الجراح)('2. 1 

ويدعو فيه لابن عباس قائلاً: «اللهم علّمه الحكمة, اللهم علّمه 
الكتاب)”"2» وقال مَيلْهُ : «أرحم أمتي بأمتي» أبو بكر. وأشدهم في أمر 
الله عمرء وأصدقهم حياء, عثمان, وأقرؤهم لكتاب الله. أبي بن كعب» 
وأفرضهم, زيد بن ثابت , وأعلمهم بالحلال والحرام, معاذ بن جبل؛ ولكل 
أمة أمين, وأمين هذه الأمة. أبو عبيدة بن الجراح)(؟», إلى"غير :ذلك من 
الأحاديث,ء التي تدل على وعي النبي َيه بمواهب أضحابه» وخصائصهم 
الذاتية» وعلى تربيته #َيّهُ لهم» بناء على ذلكء بما يؤكد بعده عليه السلام 
عن التربية النمطية؛ ذات النموذج الجاهز, والمتكرر؛ عن نسخة واحدة» هي 
الوسيط» لاغير.. وبذلك يكون الرسول المربي َيه مكوئاء لا ملقناء 
ومربياء لا وسيطً . 


, نواه أحد والترمذي؛ وصححه الالباني في (ص ج صع). كلا‎ )١( 
دماه البخاري.‎ )5( 
روه أحمد, والترمذي. وانسائي, وابن ماجه, وابن حيان, والحاكم, والبيهقي»‎ (١ 


17/82 سب 


المبحث الثاني 
المراحل المنهجية للتربية النبوية 


عرف تطبيق المنهج التوحيدي زمن النبوة؛ تجليات مختلفة؛ حسب 
مراحل الدعوة الإسلامية في عهده مه فلمنهج التربوي النبوي من حيث 
الجوهرء واحد» غير متعدد» لكنه اتخذ أشكالاً مختلفة» من حيث التنزيل» 
وذلك تبنعا لاختلاف الرتكلة لكيه عن ال له مدني راسعلؤك الركملة 
المدنية الأولى» عن المرحلة المدنية الثانية .. إن التنوعات التربوية التي عرفها 
المنهج التوحيدي النتبوي» عبر هذه المراحل» ما هي إلا اختلافات إجرائية؛ 
شكلية: كما تين يكمول الله اها الضيون فهر لبعد اللرسيدي» يكل 
خموائي قطن قبن :ونيد من عرو هد انيف لس عن 
توضيح وبيان الاخعلاقات التنزيلية للمنهج التوحيدي» حسب المراحل 
الغلاث للحرية النبوية : 


(1)المرحلة الأرقمية: ظ 

تميزت التربية التوحيدية في المرحلة المكية للدعوة الإسلامية» ببنائها 
الأرقمي.. و( الأرقمية) مصطلح. نعبر به عن المنهج التربوي » الذي سار 
عليه الرسول #َيهُ في تربية الجيل الأول من الصحابة» بدار الأرقم بن أبي 


حم كارت 


الأرقم. قبل الهجرة إلى المدينة المنورةء حيث كات يجتمع بأصحابه» أولاً في 
الشعاب سرا. وبعد حصول مواجهات بينهم وبين الكفار» انتقل بهم رسول 
الله َيه إلى دار الأرقم المخزومي» على الصفا('»2. 

والتربية الأرقمية: هي التكوين المقصود به صناعة العقلية القيادية ' 
خامة: من خلال المتابعنة الدقيقة قيقة لكل فرد على حدة بعة شخصيته 
تشكيلاً يقوم على منتهى صفتي القوة والامانة» ومن هنا لم تكن الأرقمية 
تعنى بإنتاج العقلية الجددية إلا بقدر ما هي طريق لاكتساب الغقلية القيادية 
فيما بعد ترا تعد كرب نك كرك كام العمري : «وكان 
الرسول عه يربي أصحابه على عينه؛ ويوجههم نحو توثيق الصلة بالله؛ 
والتقرب إليه بالعبادة . .. تمهيدًا لحمل زمام القيادة» والتوجيه في عالمهم. . . 
فالعشرات من المؤمنين في هذه المرحلة التاريخية؛ كانت أمامهم المهمات 
الجسيمة» في تعديل مسار البشرية)("©, 

والمادة التربوية التي كانت معتمد الجيل الأول كما أسلفنا- كانت هي 
القرآن . وللقرآن لكي طبيعة خاصة من الناحية التربوية» فهو كان يسهم 
بشكل مباشر في تكوين العقلية القيادية؛ ويساعد على ذلك؛ ! إذ التشريع 
المحكي في الغالب كان كليات ابتدائية» وعزائم تكليفية , 


يول الإمام الشاطبي : « وهذا كله ظاهر .من نظر في الأحكام المكية: 


(1) الرحيق المختوم؛ :.4٠‏ 
(1) السيرة التبوية الصحيحة, ١//5ه١,‏ 


. :مع الأحكام المدنية» فإن الأحكام المكية مبنية على الإنصاف من النفس» ا 
وبذل المجهود في الامتفال, بالنسبة إلى حقوق الله أو حقوق الآدميين. أما ْ 
الأحكام المدنية فمنزلة في الغالب على وقائع؛ لم تكن فيما تقدم» من بعض ظ 
لمنازعات؛ والمشاحًات» والرخصء والتخفيفات» وتقرير العقوبات» في 1 
الجزئيات لا الكليات؛ فإن الكليات كانت مقررة محكمة في مكة)(١2.‏ ٍْ 
ظ 
ْ 


ثم قال: « كان المسلمون قبل الهجرة» آخذين بمقتضى التنزيل المكي؛ 
على ما أداهم إليه اجتهادهم» واحتياطهم» فسبقوا غاية السو حتى سموا 
السابقين بإطلاق .. ثم لما هاجروا إلى المدينة» ولحقهم في ذلك السبق من شاء 
الله من الأنصارء وكملت لهم بها شعب الإيمان؛ ومكارم الأخلاق» 
وصادفوا ذلك وقد رسخت في أصولها أقدامهم» فكانت المتممات أسهل 
عليهم» فصارواء بذلك نوراء حتى نزل مدحهم؛ والثناء عليهم» في مواضع 
من كتاب الله؛ ورفع رسول الله عه من أقدارهم» وجعلهم في الدين أثئمة؛ 
فكانوا هم القذوة العظمى في أهل الشريعة)("2. ش 

فواضح من خلال هذين النصينء أن القرآن المككي» كان له أثر كبير في 
تخريج الطاقات القيادية من الصحابة الأوائل -خاصة؛ وذلك لما له من طبيعة 


كلية» مبئية على عزائم ابتدائية. 


)١(‏ الموافقات, 5/4؟1؟-/77؟. 
(؟) السابق: 4/ة؟؟,. 


وهو أمر طبيعي» فكل دعوة كانت في مرحلة التأسيسء» لابد لها من 
السعي إلى تربية الخلايا الأولى» التي سيتولى أفراذها مهمة الإنتاج؛ 
والاستيعاب» فيما بعد؛ فيكون: التاسيس التربؤي الأول بطبغة؛ تأسيسًا 
قيادياء بالدرجة الأولى . ووعيا من الزسول يَيه بهذا الهدفء كان يتحرى 
في دعوته أول الأمر من تبدو عليه مخايل العبقرية القيادية» ورغم أن 
الدعوة كانت منذ انطلاقتها الأولى لكل الناسء إلا أنه عليه الصلاة والسلام» 
كان يسير وفق منهج القرآن المكي» في بناء القادة أساساء سواء كان المدعو 
من الفقراء؛ أو الأغنياء» وسواء كان من السادة» أو من الأرقاء» حتى إذا 
أسلم الرجل» من أي شريحة اجتماعية كبان».سعى به تربوياء نحو هذا 
الاتجاه. وثمة نصوص حديئية تشير إلى هذا المعنى» كما في قوله يِه : 
«خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا)('2, وقوله يله 
«اللهم أعز الإسلام بعمر("2, وفي رواية: «اللهم أعز الإسلام بأحب 
لد قت اد جيل اع 0000 

سر ا ا 
ما فنر وير ذلكِ أن إعراض الرسول يله عنه, لانشغاله بدعوة بعض 
عظماء قريش» لم يكن لتفضيل غيره عليه؛ كما يقول ابن كثير: 206 


)١(‏ متفق 
2( رواة الذرطدي: وقال, حسن صحيح: كما 2 حبان أيضمًاء فكح الباري, 
//راة . 


بح لكوت 


أسلم قدياء فجعل يسال رسول الله َه ؛ وود النبي ييه أن لو كف 
ساعته تلك؛ ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل» طمعاء ورغبة» في هدايته» 
وعبس في وجه ابن أم مكتوم» فأعرض عنه؛ وأقبل على الآخر)(١2.‏ 

رن القرآن, لا ليبين خطأ المنهج) ولكن ليصوب التطبيق » ذلك أن 
الصفة القيادية» التي ظنها الرسول فَيَْه ؛ متوفرة في الرخل المشرك» واستبعدها 
في هذا الرجل المؤمن لعماه؛ جعلته يعرض عن ابن أم مكتوم» الذي طلب 
الاستزادة في العلم» ويقبل على من ظن أن الإسلام يتقوى بإسلامه؛ فنبهه 


مراص ارت سل ل لت 


القرآن فعانا : #ومايدربك لَملَوييق 4 ( عبس :7 )» فيصبح من النوعية» 
التي تبحث عنهاء وتتحراها. وذلك الذي كان فعلاً» فقد أخرج البخاري 
عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء قال في سياق امنود عو ارال 
المهاجرين: «أول من قدم علينا مصعب بن عمير؛ وابن أم مكتومء وكانوا 
يقرئون الناس)2'7؛ فكان رغم عاهته رضي الله عنه؛ داعية إلى الله 

مكافد راد ورد الدعوة الأوائل» معلماء وقائداء ولم يكن خاملاً 

ولأ ايلك لكنه كان منتجا فاعلاً. ولذلك كان النبي #َيتَّهُ يستخلفه أمير 
على المدينة» إذا خرج غازيا(") . 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 8/6 الا, 

(5) قال ابن حجر: «وفي رداية الأصيلي: وكريمة: (فكانا يقرئان الناس)؛ وهى أوجه», 
فتح الباري؛ /7/١11"؟,‏ 

(؟) تفسير الطبري؛ ١١/ره؟.‏ 


تا 41 


بل لقد كان يخرج بنفسهء إلى القتال أحياناء قال أنس رضي الله عنه : 
( فرأيته يوم القادسية» عليه درع» ومعه راية سوداء)2'0 , 
ويذكر عنه رضي الله عنه» أنه كان يقول لأصحابه: في المعركة: ٠‏ 
( أقيموني بين الصفين» وحملوني للق تله لك واعظه انا اعم 
لا أستطيع الفرار)2"0) وقد وجد بعد ذلك فمريعا غدل انشهناء معركة 
القادسية؛ يعائق راية المسلمين شهيد! "2 وهو فوق ذلك كله مؤذن رسول 
الله يِه » إلى جانب بلال بن رباح» رضي الله عنه» وهكذا فققد تزكّى ابن 
أم مكتوم فعلاء واستفاد حقًا من التربية الأرقمية الأولى» وتحقق هدفها فيه . 
إن المتهج الارقميء المبني على نظام الجلسة التربوية» ومدارسة النصوص 
القرآنية» والحديثية» حيث كان الرسول يله يشكل شخصيات المتربين» من 
أصحابه الأوائل؛ فُرْدَاء فُرْدَاء ويصنعهم على عينه. .. قلتُ: ذلك المنهج؛ هو 
الذي خرج قادة الدعوة الإسلامية الأوائل. فالعبقرية القيادية» لم نرها في 
الغالب الأعم, إلا في شخصيات المهاجرين السابقين؛ فهم الخلفاء الراشدون» 
وهم الفقهاء المعلمون» والمستنبطون المجمتهدون, ولذلك حينما اختلف 
الينانكرون و الأهبار حول كتف الرسسول عله مود وفا فال اوج : 
الصديق» وهو يعلم ما يقول: « نحن الأمراء وأنتم الوزراء» رذا على قولهم : 


, المصدر السابقء الصفحة نفسها‎ )١( 
١617 صون من حياة الصحاية,‎ 09 1 
.٠6غ السايق,‎ 099 


ع م 


( منا أمير» ومنكم أمير)(١2»‏ وكان من خطبته رضي الله عنه يومعذ : (أنتم 
إخواننا في كتاب الله وشركاؤنا في دين الله» وأحب الناس إليناء فأنتم أحق 
الناس بالرضًا بقضاء الله؛ والتسليم لفضيلة إخوانكم» وأن لا تحسدوهم على 
خير)2"0. 

ومدارس الفقه الإسلامي» والتفسيرء والتشريع؛ والقضاءء؛ ومعظم 
الأضول العلمية للدولة الإسلامية» إنما أسسها المهاجرون الأرقميون خاصةء 
بدءًا بالخلفاء الراشدين» كفقهاء؛ وقضاة» مجتهدين؛ وانتهاء بالشخصيات 
الأرقمية الأخرىء الذين صارواء كما قال الشاطبي : «أئمة» فكانوا هم 
القدوة العظمى في أهل الشريعة)( "© . 

وأما الأنصار » فقد كانت لهم الجندية» والاتباع» في الغالب الأعم» 
فهم أهل نصرء ومبادرة» وجهاد . وهذا لا يعني أن أحدا من الأنصار لم تنبغ 
عبقريته إطلاقاء وإنما هناك قلائل نبغواء وصاروا قادة في مجال ماء كمعاذ بن 
جبل» فقيه الأمة» الذي كان كما قال تله فيه: أعلم الأمة بالحلال 
والحراء!؟»: ولذلك أرسله معلماء ومربيّاء وقائداء لأهل اليّمن .. والسبب 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب فضائل الصحابة؛ حديث رقم 714؟. 

(؟) فتح الباري؛ /ا/ر١1؟.‏ 

(؟) الموافقات, 9/4؟7, 

(8).قال مه : ٠‏ وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» ٠‏ جزء حديث؛ رواه أحمدء 
والترمذي؛ والنسائي, وابن ماجه. وابن حبان؛ والحاكم؛ والبيهقي؛ وصححه 
الألباني» في (ص ج ص). 410 , والسلسلة الصحيحة؛ 4؟؟1١.‏ 
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في ذلك» يرجع, إلى ما طبق من الأرقمية في المدينة المنورة» إلى جانب المنهج 
المنبري» كما سوف نوضح بحول الله» بيد أن الملقصود من الأ -حكام السالفة 
واللاحقة؛ هو العموم الغالب» لا العموم القطعي التام.. هذاء وقد كان 
المنهج الأرقمي؛ يعتدمد أساسا على الئص القسرآني» لاستيعاب الئاس 
بالإسلام» وكذا لترقيتهم في مدارج الإيمان. 

ويروي ابن هشام حوار أبي الوليد عتبة بن ربيعة» مع الرسول فَيه 
ع ع تنارها باسم قريش» فقال مقالته : 9 حتى إذا فرغ عتبة ورسول 
الله عَيْْهُ يستمع منه قال:. «أقد فرغت يا أبا الوليد؟» قال: «فاستمع 
مني قال: افعل» فقال: لإ هحيص حم تلن 
ليحن ليحي (فصلت )5-١:‏ . ثم مضى رسول الله يله 
فينهاء يقرؤها عليه» فلما سمعها منه عتبة» أنصت لهاء وألقى يديه خلف 
لير عفتنا لاببهام سفع قات الي رسول الله يله إلى السحدة 
منهاء فسجد . . . فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله» 
لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب بهء فلما جلس إليهم قالوا: ما 
وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قَطدُ 
والله ما هو بالشعرء ولا بالسسحر ولا بالكهانة! يا معشر قريش! أطيعوني» 
واجعلوها بي » وخلرا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه؛ فاعتزلوه» فوالله ليكونن 
لقوله الذي سمعت منه؛ نبأ عظيم! 2١00‏ . 


- 


فالرسول #َقِهُ إذن» كان يستوعب الناس للإسلام بالقرآن أسامناء ورغم 
أن أبا الوليد لم يمنلمء إلا أن 20 ثره بالقسرآن واضح جداء من خلال النص 
المذكور» ولذلك فقد كان الرسول فَْلهُ يدعو إلى الله بكلام الله إساسا . 

وقد خكى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» انبهار جمع من كفار 
قريش بالقرآن الكريم» حينما تلاه رسول الله يه عليهم -في حديث متفق 
عليه قال : قرأ النبي عَيْلّهُ النجم بمكة» فسجد فيهاء وسجد من معه)ء 
وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: «وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس 6 قال ابن :مسعود: وغيز شيخ اتخدذ كفا من 
حصىء أو تراب» فرفعه إلى جبهته؛ وقال: يكفيني هذاء فرأيته بعد ذلك 
قتل كافرًا)0١2.‏ 

وقد أسلم الناس في المرحلة المكية؛ بسبب سماعهم القرآن. . قال عمر 
ابن الخطاب» رضي الله عنه: «فلما مسمعت القرآن» رق له قلبي» فبكيت 
ودخلني الإسلام!)2"7.. وقال الطفيل بن عمرو الدوؤسي؛ وقد حشا في 
اذنيه. كُرْسّفَاء لكلا يبمع القرآن : فابى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. قال: 
نسمعت كلامًا حستاء قال: فقلت في نقسي: واذكل أمي؛ والله إني لرجل 
لبيب شاعرء ما يخفى علي الحسن اله أسمع من هذا 
الرجل ما يقول؟... قال: فعرض علي رسول الله فيه الإسلام؛ وتلا علي 


)١(‏ متفق عليه, الفط للبخاري. 
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! 


اقرف قاذ اواللة هنا سنفت فقولا قعل الخس نه ولا آمرا اعدل من قآل؛ 
فاسلمت :200 

وحكت آم سلمة رضي الله عنهاء أن النجاشي استقرأ جعفراء رضي 
الله عنه القرآن؛ «قالت : فقرا عليه صدرا من ( كهيعص) . . قالت: فبكى 
النجاشي» حتى اخْضَلْت لحيته» وبكت أساقفته حتى أَخْضِلُوا مصاحقهم» 
حين سمعوا ما تلا عليهم)2'0. 

وجاء وفد من نصارى الحبشة إلى الرسول تيه لما سمعوا به فتلا 
عليهم الرسول ييه كلام الله «فلما سمعوا القرآن» فاضت أعينهم من 
الدمعء ثم استجابوا للهء وآمنوا به)2"0. 

وعندما التقى رسول الله َيِه وفد الخررج بمكة» أول مرة» قال لهم: 
رالا مسوك اكلمكو؟ ٠‏ كالراا . فجلسوا معه, فدعاهم إلى الله عز 
وجل؛ وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن... ثم انصرفوا عن رسول 
الله عَينه تق رامتيك إلى القتعم اوقد انوا وس . 

وكذلك كان مصعب بن عمير: رضي الله عنه» يطبق نفس المنهيج 
بالمدينة» قبل هجرة الرسول َيِه إليهاء فقد حكى ابن هشام عن ابن إسحاق» 


.غ١ار/١ السابق‎ )١( 
.؟هؤر/١ (؟) السايق‎ 
.؛١‎ 4/١ (؟) السابق,‎ 

(4) السايق: ؟/4"؟. 


كك 


قال: «حد ثني عبد الله بن المغيرة بن معيقب» وعبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير» يريد به 
دار بني عبد الأشهل» ودار بي ظفر. . . وسعد بن معاذ» وأسيد بن حضير 
يومقذ؛ سيدا قومهماء من بني عبد الأشهل؛ وكلاهما مشرك على دين 
قومه» فلما سمعا بهء قال سعد بن مغاذ لأسيد بن حضينء لا أبا لك» انطلق 
إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا داريناء لِيِسَفَّهًا ضعفاءناء فازجرهماء 


وانههما عن أن يأتيا دارينا. .. فأخذ أسيد بن حضير حربته؛ ثم أقبل . 


إليهما:. . فقال له مصعب: أو تجلس» فتسمع:؛ فإن رضيت أمرا قبلته؛ وإن 
كرهته؛ كف عنك ما تكره؟ قال : أنصفت! ثم ركز حربته: وجلس إليهماء 
فكلمه مصعب بالإسلام» وقرأ عليه القرآن. فقالاء فيما يذكر عنهما: والله 
لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به» في إشراقه» وتسهله» ثم قال: ما 
أحسن هذا الكلام» وأجمله ... وشهد شهادة الحق ... ثم أخذ حربته؛ ثم 
انصرف إلى. سعد ؛ ..: فقام سعد مغضبا. . . فاخذ الحربة من يدهء ثم قال : 
وألله ما أراك أغنيت شيكاء ثم خرج إليهما. . . فقال له مصعب: أو تقعد 
فتسمع؛ فإن رضيت أمراء ورغبت فيه قباته؛ وإن كرهته؛ عزلنا عنك ما 
تكره» قال سعد : أنصفت . ثم ركز الحربة» وجلس» فعرض عليه الإسلام» 
وقرأ عليه القرآن» قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام» قبل أن يتكلم 
لإشراقه وتسهله . . . وتشَهْد شهادة الحق210]1.. 


)١(‏ السابق, ؟/ر5غ-50. 
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وهكذاء نرى أن القرآن» كان هو المادة الأساس» التي اعتمدت في 
إدخال الناس إلى الإسلام» وأن ربطهم منذ اللحظة الأولى» كان بالله 
مباشرة؛ من خلال كتابه العزيز. ثم إن الرسول #َِنْه اعتمده وحده كمادة 
تربوية» للترقي بأصحابه.في فقامات الإيمان» كما اعتمد نصوصه المكية في 
تشكيل شخصياتهم؛ وبنائهاء تربوياء في الجلسات الأرقمبية العظيمة: 
«ووكانت الآيات؛ وقطع السور ء التي تنزل في هذا الزمان» آيات قصيرة» 
ذات فواصل رائعة منيعة» وإيقاعات هادئة خلابة» تتناسق مع ذلك اجو 
الهامس الرقيق» تشتمل على تحسين تركية النفوس» وتقبيح تلويثها برغائم 
الدنيا.. تصف الجنة والنار كأنهما رؤى العين. :التسهر بالمؤمنين في بجو 
آآخرء غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك 2١0)‏ . 

فكانت سوره من مثل سورة الفرقان؛ التي تصف عباد الرحمن بأنهم : 
لبن يمسن لاض هَوَيساوَ لدَاحَاطبَهمْ هلوت قا لُوأْسَلكمًا 4 
( الفرقان :575 )» وتحدد لهم مجموعة من الصفات الربانية» من قيام لليل2. 
وخوف من عذاب الله وتوحيد له سبحانه» وعدم قتل قتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» وإنفاق في سبيله» وحفظ للفروج سن الزنى » وترك شهادة الزورء 
واللغو؛ ونحو ذلك. كما كانت سوو اخرى» 3 تثبت. الصحابة الأرقميين في 
محنهم بمكة»؛ مثل سورة البروج: إتي تخمانقال ١‏ الأستاذ سيد قطب» رحمه 
الله: تشع حولها أضواء قوية» بعيدة المدى؛ وراء المعاني» والمدقائق 


.51 الرحيق المختوم:‎ )١( 


المباشرة» التي تعبر عنها نصوصهاء حتى لتكاد كل آية -وأحيانًا كل كلمة 
في الآية- أن تفتتح كُوة على عالم مترامي الأطراف» من الحقيقة 010 . 

فكان القرآن إذن» هو المادة التربوية للاستيعاب الداخلي والخارجي معاء 
عليه يقوم المنهاج النبوي التربوي» وتميزت مرحلته المكية بالتطبيق الأرقمي) 
من حيث الاصطفائية» ثم التتبع الدقيق؛ والمعالجة الخاصة؛ لكل فرد على 
حدة؛ قصد صناعة القادة من الجيل الأول» الذين أرسوا قواعد الدولة 
الإسلامية بعد . 

وكما كان ذلك ساريًا في مكة قبل الهجرة» كان ساريًا أيضا في المدينة 
المنورة؛ سواء تعلق الأمر بالاستيعاب الخشارجي» كما تبين بما سبق أو ْ 
الاستيعاب الداخلي» والتزكية الفردية» من خلال الجلسات الأرقمية . وقد 
روى البخاري في صحيحه؛ كما أسلفناء أن أول من قدم المدينة مصعب بن 
عمير» وابن أم مكتوم: وكانا يقرئان الناس القرآن . 

وروى ابن هشام قال ادنار عمد 00000 0 
( يعني وف الأنصار) بعث رسول الله ع عيكّة معهم مصعب بن عمير. . 


أن يقرئهم القرآن» ويعلّمهم الإسلام» ويفقههم في الدين» فكان يسمى 
مصعب بالمديئة : المقرئ 0 


0 الظلال /رالام9.‎ )١( 
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فمصعب رضي الله عنه» كان يطبق نظام الجلسات؛ لمدارسة القرآن» 
وهو يشكل شخصيات قيادية من الأنصار. وكان ذلك نقلاً للمنهج الأرقمي 
الذي بقي رسول الله يه مكة؛ بمارسه في تربيته للناس» بيد أن ذلك لم 
يستمر على حاله طويلاً» إذ سرعان ما هاجر الرسول عَقْه» إلى المدينة» لا 
ليلغي المنهج الأرقمي» ولكن ليشفعه بالمنهج المنبري» الذي صار أكثر اعتمادا 
من الأول» في تربية المسلمين وتزكيتهم . وهنا يزول ما يحصل من تعارض» 
حينما نجد أن ثمة تطبيقات للأرقمية بالمدينة المنورة من جهة» وأن قادة من 
الانصار » تخرجوا عليه وكانوا أئمة في مجالات أخرى من ممجالات الدين. 

بيد أن الغالب الأععم» على القربية التوحيدية بالمديئة المدورة؛ هو 
تطبيق المنهج المنبري» الذي كان يصنع ما يمكن تسميته بالرأي العام 
. الإسلامي:.. فما هي خصائص هذا المنهج إذن؟ 


( ب) المزحلة المنبرية : 

0 ( المنبرية ) نسبة إلى امنب وهي إشارة إلى ما قام به رسول الله َه » من 

تربية للصحابة من على المنبز الذي لم يظهر في حياة الدعوة إلا بالمديئة. . 

وخطية الجمعة لم تشرع إلا بعد الهجرة كما هو معلوم. ١‏ 
فالتربية المنبرية» توحيدية في الجوهر, لأنها تقوم على اعتماد النص 

. القرآني أساساء وما يفسره ويبينه من سنة الرسول يِه : بيد أنها لا تقوم على 


الأؤة ا ١:‏ 


نظام الجلسة» ولا تتعامل مع قوم أسلمواء فردًا فرداء وانتّقوا لهذا الأمر 
انتقاء» وإنما فيهم من أسلم نفاقاء ومن أسلم خوفاء كالأعراب . ولكن فيهم 
من أسلم إيماناء 00 ا 

وبما أن الجلسة الأرقمية لا بمكن أن تستوعب هذا العدد الضخم من 
ا من ناحية» وبما أن ما يتطلبه المجتمع من العقليات القيادية؛ 
قد تتخرج منهم الكثير بمكة؛ وبعض الأنصار من تربوا على يد مصعب بن 
عمير قبيل الهجرة» من ناحية أخرىء فقد اتجه النبي َه إلى تشكيل إلرأي 
العام الشعبي؛ تشكيلاً إسلاميّاء من أجل صناعة عقلية جندية فأغلة 
مبادرة؛ ومطيعة؛ فلم يعد خطابه التربوي يه متوجنها إلى كل فرد » 
ومقتصراً عليه؛ وإنما صار متوجها إلى عموم الناس» من خلال خطية الجمعة 
وغيرهاء فكان يربي بقوله مثلاً: دما بال قوم), أو «ما بال أقوام)» و ديا أيها 
الناس» . . . إلى غير ذلك من العبارات» التي اشتهرت عنه َل والتي هي 
من تقنيات الأسلوب الخطابي . 

وبقي المنهج الأرقمي من خظ القلائل» الذين تبينت ملامحهم القيادية: 
من أهل المدينة وغيرهم؛ ولكن الخطبة أو ( المنبرية )؛ كانت هي تربية العموم 
من أهل المديئة» وما حولهاء فهي خطاب غَام مطلق» يهدف إلى تصحيح 
الملا او إباقء تنوم المعمية ةق عنمو لقان للستي الننلراد 
الاجتماعي العام. من ذلك» على سبيل المثال؛ ما أخرجه البخاري» من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: 


5-2 


«جاءت بريرة» فققالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام 
أوقية» فأعينيني» فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة» 
وأعتقك» فعلت. فيكون ولاؤك لي . فذهبت إلى أهلهاء فأبوا ذلك عليها. 
فقالت : إني.قد عرضت ذلك عليهم, فأبواء إلا أن يكون الولاء لهم.. فسمع 
بذلك رسول الله عه ؛ فسألني » فأخبرته» فقال: «الحذيها فأعتقيهاء 
واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق» . قالت عائشة : «فقام رسول 
الله عله في الناس؛ فحمد الله.وأثنى عليه؛ ثم قال : وأما بعد فما بال 
رجال منكم, يشترطون شروطًا » ليست في كتاب الله؟ فأيما شرط كان 
ليس في كتاب الله. فهو باطل» وإن كان مائة شرط, فقضاء الله أحق, 
وشرط الله أوثق, ما بال رجال منكم , يقول أحدهم : أعتق يا فلان» ولي 
الولاء ؟ وإنما الولاء لمن أعتق)(١2‏ . 

فواضح من النصء أن الرسول عي مارس التربية العافنة» ووجه الرأي. 
العام بإطلاق الخنطاب» وعدم تقييده» ومعالجة السلوك الخاطئع بأسلوب 
الخطبة» لا بأسلوب الجلسة. المتتبع لكل الجزئيات., المكونة للشخصية؛ كما 
هو الحال ذ ا اي را 
ظهرت ثغرة ماء أو انحراف ماء قام رسول الله يِه على المنبر خطيبا. . 
هكذا كانت التربية المنبرية إِذْنْ» عامة مطلقة؛ تقصد إلى توجيه السلوك 
الاجتماعي العام وتربية امجتمع» من حيث هر كل» لا من حيث هو أفراد» 


)١(‏ متفق عليه. واللفظ للبخاري. 


بت 34 حك 


ولذلك لمأيكن القصدء الاققصار على إنتاج القياداتة كما ذكرناء ولكن 
إنتاج الجندية المطيعة المؤمنة أيضاً ! 

كما يتضح من النصء أن الرسول غَْهُ ؛ لم يكن يخطب يوم الجمعة 
فقط» بل كلما دعت الحاجة:التربوية لذلك؛ ويؤكده ما رواه مسلم عن 
أنس؛ حينما أكشر الناس سؤال رسول الله َه فيما لا ينفعهم.. 
وللبخاري» عن ابن عباس» رضي الله عنهما : « كان قوم يسألون رسول الله 
لله اسعهزاء؛ فيقول الرجل: من أبي ؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين 
ناقتي ؟ ) قال أنس : 

إن رسول الله ْله خرج حيث زاغت الشمسء صلى بهم صلاة 
الظهر؛ فلما سلم, قامْ على المنبر» فذكر الساعة؛ وذكر أن قبلها أمورًا عظاماء 

ثم قال : «من أحب أن يسألني عن شيء, فليسألني عنه, فوالله لا تسألوني 
عن شيء, إلا أخبرتكم به؛ ما دمت في مقامي هذا . . قال أنش بن مالك : 
فأكثر النامن البكاء». جين سمعوا ذلك من رسول الله ييه ؛ وأكثر رسول الله 
يه من أن يقول : سلوني»» فقام عبد الله بن حذافة؛ فقال امن اليا 
رسول الله؟ قال «أبوك حذافة). : فلما أكثر رسول الله َيه من أن يقول : 
«سلوني)»؛ برك عمر فقال: : رضينا بالله رباء وبالإسلام ديئاء ومحمد 
رالا فال : فسكت رسول الله َيل حين قال عمر ذلك؛ ثم قال رسول 
لله عه : «أُولَى» والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار 
آنفا ؛ في عرض هذا الحائط , لما كالبوة في لوبو افر 10. 


)١(‏ رواة الشيخان, واللفظ لمسلم. 


10 شت 


| وفي رواية أخرى عن أنس قال: فخطبء فقال: «عرضت علي الجنة 
والنارء فلم أر كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمون ما أعلم, لضحكتم 
قلبلاًء ولبكيتم كغيرا»» قالّ: فما أتى على أصحاب رسول الله يله ؛ يوم 
أشد منه! قال: غطوا رؤوسهم: ولهم خّين7١2...‏ فنزلت: 98 يكأمبا 
نموا لوعن أشيَآء إن يد لك مسوم 4( المائدة:١5١2)001.‏ 

هكذا إذن يتبين أن الرسول #َلّ » كان يعتمد على الخطبة» ولو في غير 
الجمعة» كما قتي النصٌ» لتصحيح المفاهيم» وتربية السلوك الجماعي للأمةء 
وتلاف مدييشية الله الدفية إمناما :وقد انك خناية يق تعر ساقي 
الفراة رناع رف لمعن ونه تقل راذا كاين غلبي نان قن القت تمزه 
بنت عبد الرحمن قالت: «أخذت 9 ف وَالْشرمَانألْمَجِيرٍ » من في رسول 
د َه يوم الجمعة؛ وهو يقرا بها على المنبر» في كل جمعة220. ٠‏ 

وعن صفوان بن يعلى» عن أبيه» أنه سمع النبي ته يقرا على المنبر: 
وَتَادوأيكميكُ 4( الزخرف : ١,229)‏ 

وربما كانت التربية المنبرية أحياناء عبارة عن إشازات خطابية من غير 
خطبة؛ اي كلمات من جوامعه قَلِله ذات ومضات خالدة: يلقيها الرسول 


)١(‏ الخنين: بالخاء المعجمة, هو البكاء مع عْنّة وانتشقاق الصوت من الأنف. 
(5) روأه مسلم. 0 

(؟) رواه مسلم. 

(؟) رواه مسلم. 


21 


عليه الصلاة والسلام على الناس» فتتلقاها قلوبهم؛ حتى إذا تفرقواء كانت 
لها مواجد تبعث على التأمل والتفكيرء ما ينمي التكوين التربوي للفرد 
بصورة ذاتية, ا 
وصلى بنا النبي َه العشاء؛ في آخر حياته» فلما سلّم قام فقال: «أرأيتكم 
ليلتكم هذه. فإن رأس ماثة سنة منهاء »لا يبقى من هو على ظهر الأرض 
أحد»('" . 

77" الإشارة النبوية اتختصرة» خطبة مصغرة جداء فهي كلمة ألقاها 
َيه وهو واقفء لفظها قليل» مُتَنَامِ جدا؛ غير أن معناها عظيم؛ ورهيب» 
ينبه إلى إحدى الحقائق الكبيرة؛ من حقائق الحياة البشرية» في هذا العالم 
وهي حقبية الموت على كل نفسء لكن الأسلوب الذي عُرضت بهء أسلوب 
منبري خطابي» يُقَربها من الشعور تقريبا حسابيًاء حتى تكون رأي العين» 


فيكون لها من الأثر التربوي على البسامعين» ما لا تنتهى تداعياتهء إلا. 


بانتهاء حياتهم . 

ومن هنا كان لالد الأنصار» أو أبناء المدرسة المنبرية» بنصوص القرآن 
والسنةء هو كارتباط المهاجرين» وذلك بسبب توحيدية المنهج المنبري» أي 
اعتماده على النض القرآني أولأ» والنص الحديثي ثانيا . 


وحديث عمر بن الخطاب» رضى الله عنه؛ دال على هذا الارتباط» ه 


قال: « كان لي جار من الأنصار» فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله مله ؛ 


تا ان 


فيتزل يوماء وأنزل يوماء فيأتيني بخبر الرحي» وغيره؛ وآتيه ,مثل ذلك 2'(0. 
وكومتيق نان بياق هد يديك نيلك كان ال تلان مزارط ين المي 
المي ا 
ولقد كان القرآن متتبعا لأحوال الأنصار» كما كان متتبعًا لأحوال 
. المهاجرين قبل هجرتهم» ونزلت 1 خاصة) عت وأقعهم, وتصحح ما ' 
يت من تصرفاتهم» فيقرؤها النبي ويه » مربيا إياهم عبر المنهج المنبري 
غالبًا.. أخرج مسلم» من طريق أسلم بن عمران» قال : « كنا بالقسطنطينية 
فدخرج صف عظيم من الروم» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم؛ 
حتى دخل فيهم؛ ثم رجع مقبلاء فصاح الناان: سبحان الله! ألقى ببده إلى 
التهلكة! فقال أبو ايوب (الأنصاري؛ رضي الله عنه ) : أيها الناس! إنكم 
تؤولون هذه الآية على هذا التأويل - يعني قوله تعالى : ف ونوا في سبل 
للَّهِ حلش يبلك وك دما لْمحَسِنِينَ 4 
(البقرة : ١9‏ ) - وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار: أنا لما أعرٌ الله 
دينه» وَكَثْر ناصروه؛ قلنا بيننا سر : إن أموالنا قد ضاعت» فلو أنا أقمنا فيهاء 
وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله هذه الآية؛ فكانت التهلكة: الإقامة التي 
أردناها)0 "2 , 


وهكذا تخرج الأنصار من مدرسة توحيدية نبوية» فارتبطوا بالله عر 


)١(‏ متفق عليه؛ واللفظ لمسلم. 
0 رواه مسلم. 


اس 


وجل؛ صادقين موقنين» واستوعبوا مذهبية الإسلام جيداء من خلال القرآن 
الكريم» والحجديث النبوي الشريف» وكان للمنبر النبوي أثره التربوي العظيم؛ 
في حياتهم الإيمانية» فكانوا جنودا مطيعين» وحماة للإسلام» ولرسوله 
الكريم» مبادرين إلى الخير) فاعلين» فهم طليعة القتال في كل مكان؛ وهم 
الذين حينما قال الرسول فته : وأشيروا على أيها الداس)؛ قبيل معركة بدرء 
قال قائلهم سعد بن معاذ رضي الله عنه؛ وعنهم أجمعين: 

«فقد آمنّا بك فصدقناك» وشهدنا أن ما جعت به هو الحق» وأعطيناك 
على ذلك عهودناء ومواثيقناء على السمع والطاعة لك» فامض يا رسول الله 
الما أردت» فنحن مععكء فوالذي بعثك بالحقء لو استعرضت بنا البحر 
فخضته لخضناه معكء» ما تخلّف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا 


عدوًنا غدا. . إنا لصبرٌ في الحرب» ون نون لومم 


به عينكء فَسِرْ بنا على بركة الله )! '2, فسرٌ النبي قله بذلك» وبشرهم 
بالنضر. 

وهم الذين استشهدوا تواترا في معركة أحد» بين يدي الرسول يله : 

قال صفي الرحمن المباركفوري: «اتفقت جل الروايات على أن قتلى 

المسلمين كانوا سبعين» وكانت الأغلبية الساحقة من الأنصار» فقد قُتل منهم 


خمسة وستون رجلا. . . وأما شهداء المهاجرين فكانوا أربعة فقط]2'0. 


(1) السيرة النبوية الصحيحة, "رةه والرحيق المختوم؛ ذؤمل, 
(") الرحيق المختوم, /1ه5”04-5. 


اك 


ولما يعلمه النبي يده له من إخلاصضهم: وجنديتهم المتيقظة الفاعلة» وربما 
أيضا لما يعلمه من تبعية أغلبهم للمهاجرين؛ من الناحية القيادية والسياسية 
العامة فقد أوصى بهم خاصة» وذلك في مرضه الذي مات فيه َللهء إذ 
خرج عاصبًا رأسهء حتى جلس.على المنبر؛ فكان مما قال عَلله : : دأيها 
الناس. إن الناس يكشرون؛ وتقل الأنصار حنتى يكونوا كالملح في 
الطعام, » فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحداء أو يضعه. فقيل من 
محسنهم , ويتجاوز عن مسيئهم)('' . 


وفي رواية أخرى : : «أوصيكم بالأنصار, فإنهم كرشي وعَيْبَتي"©, 
وقد قُضوا الذي عليهم؛ وبقي الذي لهم. فاقبلوا من محسنهم؛ وتجاوزوا 
عن مسيئهم )250 . 

وهكذا كان للتربية المنبرية التوحيدية, أثرها التاريخي في تخريج 
أعظم جندية إسلامية في التاريخ؛ جاهدت تحت لواء رسول الله له ؛ في 
كل الغزوات» وتحت ألوية الخلفاء الراشدين» في حروب الردة» والقادسية: 
وغيرهاء وبقوا على حالهم حتى فيما بعد إلى أن انقرض جيلهم» رضوان الله 


عليهم . 


)١(‏ فاه البخاري. 


09 أي جماعتي وخاصتي التي اعتمدها في أموربي, 
(؟) السابق, 


ا سفت سج سم م ل سن 


فهذا ابو أيوب الأنضاري» رضي الله عنه؛ يخرج جنديًا عاديا في 
آخر حياته؛ على جلالة قدره؛ في جيش قائدهُ يزيد بن معاوية: لما خرج 
المسلمون لفتح القسطنطينية» فيصاب رضي الله عنه في المعركة؛ ويطلب“ من 
المسلمين إذا مات» أن يحملوا جثته على فرسه, ويغوصوا به ما استطاعوا في 
أرض العدو؛ حتى إذا أوغلوا جيداء دفنوه هناك. . وما زال قبره رضي الله 
عنه في استامبول شاهدا إلى اليوم0١).‏ 


١ج‏ المرحلة الغلمية : 
كاي رن اخ الول عق تراد اسررة ة التويةا 3 ومنها قوله تعالى: 
وماكار المؤمتود دينفرواكا أ[ 27 ولا نْفَرمن كل ذرة فَُ 2-7 مهم 
طَية هه موا لين وَلَذوافومهَمْإِدَاسَجمأ| ل 
يحَدوُوك) (العوية: 00 )» وذلك أن المنهج الربوي اود صار 
يكتسي وجها علميا وتعليميا في أواخر حياة ارصول 82 يك حيث 0 
الاكمن تانينين ‏ 


الأولى : : ناحية النصوض القرائية و فقدل الى على عمرالدعرة 


0 تنه .ع 
(؟) مباحث في علوم القرآن للقطان, ,7١‏ 


ما يربو على العشرين عاماء مما يجعل تنزيل النصوص على الواقع؛ يزداد 
عمقًا » ويحتاج بصرة واجتهاداء فهناك المكي والمدني من القرآن» والناسخ 
والمنسوخ» من القرآن والسئة معاء والنفصيلات السية ليه يلات 
القرآن . . .الخ . ظ 

والشانية : ناحية الأفواج الهائلة» والأعداد:الكبيرة» التي دخلت الإسلام 
بعد فتيح مكة» مما يجعل الاستيعاب التربوي لها جميعاء بالمنهج الأرقمي ؛ 
أو المنبري فقطء غير ممكن ماما 

فعن عمرو بن سلمة؛ رضي الله عنه».قال: # كانت العرب لوم 
بإسلامهم الفتح» فيقولون : اتركوه وقومه؛ فإنه إن ظهر عليهم » فهو نبي 
مادق - فلن كانت زفقة اهل الفح ماذر كل قرم مم11 

وقال المباركفوري معلقًا: «هذا الحديث يدل على مدى أثر فتح مكة 
في تطوير الظروف؛ وتعزيز الإسلام» وتعيين الموقف للعرب»؛ واستسلامهم 
للإسلام» وتأكد ذلك» أي تأكد بعد غزوة تبوك» ولذلك نرى الوفود تقصد 
المدينة تترى في هذين العامين -التاسع والعاشر- ونرى الناس يد خلون في 
دين الله الواجاء حتى إن الجيش الإسلامي» الذي كان قزامة عشرة آلاف 


)١(‏ تلوم, يَتلُوْم, مَكَّتْء وانتظرء مختار الصحاح؛ مادة (لوم). 
)١(‏ رواه البخاري. 


مقاتل في غزوة الفتح, إذا هو يزخر في ثلاثين ألف مقاتل في غزوة تبوك 
قبل أن يمضي على فتتح مكة عام كامل . . ثم نرئ في حجة الوداع؛ بحرأ من 
رجال لاشلا كذانة الى هن _الثاين , أوماتة واريكة وازيطرن'النا نيوت 
يموج حول رسول الله قله بالغلبية؛ والتكبير والتسبيح» » والتحميد؛ تدوي ‏ 
له الآفاق» وترتّ له الأرجاء0(١2.‏ 

فكان لأبد إذن من التفكير في الشكل التنزيلي للمنهج التوحيدي؛ 

فالنصوص هي النصوصء قرآنًا كانت أو سنة لكن أغلب الناس بعد الفتح» 
. لم تنح له الفرصة لفهم مقاصدها الشرعية؛ في الجلسات الأرقمية 
أو اللقاءات المنبرية» فشرع الرسول ييه ينتدب فقهاء الصحابة؛ لتعليم 
العاس الإسلامء نضا وفقها. 0 

<٠‏ وقد كان تَيّْه يفعل ذلك قبل الفتح طبعاء لكن معظمه نما كان بعد؛ 
آخر حياته يَيّْْهِ » فكان يرسل مع كل وفد من الوفودء التي ججاءت تعلر 
إسلامهاء بعد الفتح؛ من قبائل العرب؛ رجلاً يقرئهم القرآن» ويعلمهم فته 
بن الثبنة انبويةة, وقد آريت الوقود على اللسنيمك وقد ؟© ترما ام على 
الؤقاد رلا متف على انساتن أن يكون أقراف لكاب الله واظلنهم بسنة 
رسوله ييه كما أمّر عثمان بن أبي العاص الثقفي» على ثقيف, ليعلمهم؛ 


.404 : الرحيق المختوم‎ )١( 
1 .5١4 (؟) السابق:‎ 


. «لأنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام؛ وتعلّم الدين والقرآن)' 2 
وجعل على بني الحارث بن كعب؛ عمرو بن حزمه قال ابن هشام : «ليفقههم. 
في الدين: اليم السئة ومعالم الإسلام2'(0».وأرسل أبا عبيدة بن 
الجراح؛ مع وفد نجران("2.. .كما أرسل معاذ بن,جبل»؛ وأبا موسى الأشعري 
إن لدي كز لسن رف اتنمطلة ثم قال لهما : «يسّرا ولا تعسّراء وبشرا 
ولا تنشرا)(*)؛ ثم إنه عله جعل المسؤولية لتعليمية في عنق كل متعلم من 
الصحابة؛ بل كل من 0 ولوآية . 

إن هذه 000 الدعوة الإسلامية» سنارت الدربية فيها تقوم 
أساسًا على تبليغ نصوص الإسلام: القرآن أولأء ثم ما يقوم مقام فهمه 
نوه القديك لسري التشزيف» تتكون سد زسنة الفائج لايك تسداضلمًا 
وتعلّمًا- هي التربية» وكان النان إذاعلموا شيا عملوا به» وصارت عملية 
نقل نصوص الدين» وتربية الناس عليهاء وتكوينهم على مبادئهاء تُسَمَى 
(علمًا)» وصار لمصطلح العلم في هذه الرخلة» رواج كبيرء أكثر مما مضي . . ظ 
وكانت دلالته تنحصر في معرفة النصوص الشرعية؛ وما يستنبط منهاء وصار 
الناس يسمون كل ما تُقل عن الصحابة رضي الله عنهم» طن إلى رسول 
(1) الرحيق المختوم: ؟41. 
(؟) السيرة؛ 555/6. 
() البخاري, كتاب فضائل الصحاية. 
(8) دوا البهارق في الفاني: 


1ه 


الله َه علما . وبقي هذا الاصطلاح ساريا بهذا المعنى إلى مرحلة التابعين» 
وأتباعهم» فعن بقية بن الوليد قال: «قال لي الأوزاعي : يا بقية العلم ما 
.جاء عن أصحاب محمد فَيْله وما لم يجئ عن أضحاب محمد َيه فليس 
بعلم .2١()‏ 

ولم يكن العلم بهذا المعنى في أواخر حياة الرسول يه يقصد به شيئا 
غير العمل. فهو لذلك إذنء تربية. ثم إنه نما يقوم على مدارسة النصوص 
الشرعية» وفقههاء كما قلناء وهو لذلك.مرة أخرى توحيدء أو تربية 
توحيدية . 
0 وقد كان الرسول فَيْه يرى التربية تاخذ شكلها الجديد؛ أي تبليغ 
العلم وتاي سس قله فى لمق جلي اكه حاطنة ةن 
الضوابط» والتوجيهات» حتى لا يزيغ القالب افلم عن قي التربوي 
. المحض» ومضنمونه التوحيدي الأصيل؛ فيعطي الأولوية في ذلك لكتاب الله 
عز وجل» حفظًا وفقهاء فيقول له : «خيركم من تغلم القرآن وعلمد,0"© 
ثم يقول عن سننه َيه : «نضر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاهاء ثم بلغها 
عني » فرب حامل فقه غير فقيه, ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)0"».. 
)١(‏ جامع بيان المم, ارق 


2( انا أحمد: ا ماجه؛ وكسطة لأباني في رض 8 ص), مكما, 


والحديث هذاء يشيز إلى أن العلم لا يقتتصر على نقل النصوص فقطء 


ش ولكن يتعداه إلى فقههاء وفهمها. فينحصر العلم وقتذاك» إذن» في القرآن 


والسنةء والفقه منهماء دون الرأي المحضء وذلك صلب التربية التوحيدية» من 
حيث المصدرية الشرغية. ‏ 00 

ثم مضى الرسول يَيّْ يؤكد أهمية العمل بالعلم» وضرورته بالنسبة 
للعائم والمتعلم» على السواءء حتى يحافظ العلم على مغزاه التربوي» الذي 
نشأ من أجله فيقول #َْهُ في العلم : «مثل العالم الذي يعلّم الناس الخير, 
ويدسى نفسه. كمثل السراج؛ يضئ للناس ؛ ويحرق نفسه)2'7) ويقول. 

عن المتعلم: وسلوا الله علا نافغاء وتعرّذوائبالله من علم لا ينقع»("2, 

وقال : «من تعلّم علما مما ييتغى به وجه الله لا يتغلمه إلا ليصيب به عوضا 
من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة 0" . ش 


وقال عن هؤلاء وأولئك :من تعلّم العلم ليباهي به العلماء , أو يماري 7 
به السفهاء, أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم)!؟» وكان 


هذا التحذير النبوي إما هو'توجيه؛ حتى يبقى العلم في الناسء قائمًا على 


.087١ رواه الطبراني؛ والضياء. وصححه الألباني في (ص ج ص),‎ )١ 


ل 

) ؟) رواة ابن ماجه؛ وابن حبان؛ وحجسنه الألبائي في.(ص ج ص):؛ 56, 

١‏ ") رواة أحمد؛ وأبق داود: ات ف وصححهةه الألباني في"(ص ج ص), 
لكك ل 


ات 


دوره التربوي اشاب وهذا هو المصرح به في قوله يله : «من علّم علماء فله 
أجر من عمل به: لا ينقص من أجر العامل)('؟2, 


وأبين منهء ما رواه بير بن تُقَي عن عوف بن مالك الاشجعي» «أن 


رسول الله عَيلَّه : نظر إلى السماء يوماء فقال: «هذا أوان يُرفع العلم»» ققال ْ 


له رجل من الأنضار» يقال له زياد بن لبيد : يا رسول الله! يرفع العلم وقد 
أثبت» ووعته القلوب؟ فقال له رسول الله يه : وإن كنت لأحسبك من 
أفقه أهل الملدينة»؛ ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارىء على ما في أيديهم من 


فقال: + مدق عوف» ال شر ل لك قم ل : بلى » قال الخشوع : 
حتى لا ترى خاشعًا(5), 

ا فهذا الضمون التربوي للعلم؛ هو الذي كان يبحث عليه الرسول عله 
عند انطلاق الحركة العلمية اخرسياك يكن وانتداب الصحابة لذلك» 
وإرسالهم إلى جهات مختلفة من الجزيرة العربية» ليتم الاستيغاب التربوي 
ل 


)١(‏ أخرجه ا 00 افقتضناء » العلم السحل 5 دين لأبي عبد 


الرحمن محمود» ص ونص الحديث النبوي' رواه أحمل والترمذي, وابن ماجه: 


2 


بيد أن طبيعة المنهج العلميء أو التعليمي» كأسلوب من أساليب التربية 
التوحيدية» كانت هي العمل على تغميق الددين» في أفراذ امجتمع» فههمًا 
وتنزيلاً. ويختلف تطبيق ذلك من صجابي لآخرء فمنهم من جعل العلم 
مضمونًا في إطار أرقمي؛ وهم الصحابة الذين ساروا على منهج الجلسات» 
بقواعدها التربوية» وهم يعلمون الناس.. ومنهم من بِلَّْ العلم في إطار 
منبري» ومنهم من علّمه في إطار( تحديثي )؛ عابر لا هو بذا ولا هو بذاك 
ولكن القصد منه كان مجرد التبليغ . ولذلك تخرج من أجيال التابعين» 
العلماء القياديون» والجنود العاملون» والمسلمون العاديون» وكلهم من مادة 
تربوية واحدة» هي العلم بالكتاب والسنة وما ينبني عليهما . 

.وكات الرسول قَلهُ يرى لتربية الدوحيدية؛ قد أخذت' تكسي طابعًا 
تعليميًا في آخر عهده مه ؛ فجعل يؤكد ضرورة إقبال علماء الصحابة على 
التعليم» وإقبال جمهور الأمة على التعلم» موجه بين ترغيب وترهيب . 
فيقول في شأن العلماء امربين: «من سل عن علم فكتمه, ألجمه الله يوم 
القيامة بلجام من نار)('», فول وعلمرا كوو وو رولا عدر 
ويشترواء وله قروا فإذا غضب أحدكم فليسكت)2"(0): وهذا حديث 
.فيه ذلالة واضحة على ضرورة إعطاء البعد التربوي للمسالة العلمية 


.77814 رواه أحمد, والأربعة؛ والحاكم؛ وصححه الألباني (ص ج ص)؛‎ )١( 
رواه أحمد, والبخاري في الأدب المفرد» وصبححةه الألباني (ص 4 ص )» ل‎ (0 


حضوت 


والتعليمية» ولذلك فإنه ويه جِمّل علماء الصحابة» ومن بعدهم؛ مسؤولية 
التربية بالتعليم؛ وهذا بين ما سبق من نصوص. كما يتبين أيضا من قوله 
0 ل وللاينفق 
منه)(١),‏ 
. وقال في خطبة حجة الوداع: «ليبلغ الشاهد الغائب, فإن الشاهد 
عسى أن يبلّغْ من هو أوعى منه290. .. 
كما عمل ييه على ترغيب جمهور الأمة في طلب العلم المفيد» 
للعمل»" أي الذي له ثمرة تربوية» فققال:« من جاء مسجدي هذاء لم.يأته إله 
خخير يتعلمه؛ أو يعلمه؛ فهو في منزلة:الجاهد في سبيل الله ومن جاءه لغير 
ذلك» فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره)7'' . 


.وقال َه : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)”*»» وقال في 


الاجتماع على مدارسة القرآن: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 


يتلون كتاب الله؛ ويتدارسونه فيما بينهمء إلا نزلت عليهم ال لسكينة 


شد الرحمة؛ وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده)(*2. 


0( متفق عليه.' 

9 زقاه 0 ماجه: والحاكم, وصححة ار لض 8 ف 18 
(4) متفق ٠‏ 

8 (0) 
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عانً بموطنه؛ أن يرحل في طلب العلمء فقال ييه : «من سلك طريقاء يبتغي 
فيه علمًا: سهّل الله له به طريقا إلى الجنة: ومن أبطأ به عمله. لم يسرع به 
نسبه('2, إشارة منه ينه إلى أن العلم هو الطريق الصحيح للعمل! 
وللحديث تتمة في رواية أخرى صحيحة» فيها : 

. «وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم» رضا بما يصنع.. وإن 
العالم ليستغفر له من في السماوات, ومن في الأرض, والحهيتان في جوف 
لملء... وإن فضل العالم على العابد, كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب . . وإن العلماء ورثة الأنبياء؛ وإن الأنبياء لم يُوَرْتُوا دينارا 
مس ع معو جا 7 

هكذا تتضافر النصوص» لتجعل من العلم» 5 مامه وتعلما باقهنية 
أساسية في المنهجية الإسلامية جملة؛ لأنه السبيل الأضبط لاستمرارية التدين . 
السليم؛ في. الفكر والتصورء وفي العمل والسلوك. وتفرق الصحابة في كل 
اتجاه» حاملين الدعوة إلى الناس» مربين إياهم على دين الله فكانت بداية 
ذلك في آخر هد رسول:الله َل كما رايناء واتسع ليشمل الأمر عددًا 
أكثر من الصحابة المربين» ومناطق أخرى من بلاد المسلمين» وذلك في عهد 
الخلفاء الراشدين. . ظ 


(1) وواة مسلع: 


(١ )‏ رواة أحمد» والأربعة, واين حبان, وصسحكحه الألباني (ص جح نا /51 ا ,. 


ْ فكانت التربية العلمية؛ التي مارسها الصحابة في الأمضار 5 الثنواة 
التي تطورت عنها العلوم الشرعية» باجم ير عل ايديف 
والفقه . . .الخ . 
كانما الرسول فته علم أن رجالاً من أمتهء 6 عن العلم إلى 
ش العبادة» بمعناها الضيق» أي الذكرء والصلاة» والصيام, والزهد» فبيّن عليه 
الصلاة والسلام» أن العلم هو صلب العبادة؛ وأنه الصفة التي ورثها الأنبياء 
للعلماء؛ كما تبين من الحديث السابق. ففضل العالم على العابدء بهذا 
الشترع :كبوا ارا يله عا فضل البدر على سائر الكواكب» وندب من وجد 
فراغاء أن يبادر إلى العلم النافع» لآن فضله خيرمن فضل التعبد؛ بالمعنى 
المذكورء إذ العلم عبادة متعدية بالخير إلى الناس» والتعبد عبادة لازمة 
لصاحبها 'فقطء فقال فَيِه : «فضل العالم على العابد, كفضلي على 
أدناكم : إن الله عز وجل . وملائكته, وأهل السموات والأرض: حتى 
الدملة في جحرهاء وحتى تي الحوت , ليصلون على معلّم الناس الخير»0١».‏ 
ولذلك كان العلم حرو لأكارسس سيق سار رك 
شرطها فيما بعد» وشرط كل عمل تربوي» ودعويء كيفما كان قال تله : 
«إن الله لا ييقبض العلم انعزاعاء يسزعه من الناس» ولكن يبض العلم 
بقبض العلماء , حنى إذا لم يي عام اتخذ الباس رؤوسا جهال. لاوا 


1 )نواه الترمذي؛ وصححه الالباني في (ص ج ص)ء 17؟1, 
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فأفتوا بغير علم, فضلّوا وأضلوا)!'»؛ وكما قد تكون الفتوى فقهية» فقد 
تكون تنفيذية» أو تربوية» أو توجيهية» في هذا المجال الدعويء أو ذاك؛ 
وكل ذلك فتوى تحتاج إلى علم بالكتاب والسنة. .. 

وهكذا ختم الرسول يَيّْه حياته الدعوية» الحافلة بالعمل التربوي» وهو 
يوصي العلماء المربين من صحابته؛ الذين حملوا الرسالة التربوية؛ من بعده 
ينه بالحلم؛ والتيسير» والتبشير بالخير» وقال فيما كان يقول في هذا امجال 
له : دإن الله لم يبعنني معننًا ولا متعتاء ولكن بعنني معلماء ميسرا)("©, 
وكان المنهج التربوي النبؤي توحيدياء في كل مراحله الثلاث؛ فلم يتعد 
مصدريته؛ أي كتاب الله عز وجل» وبيانه النبوي . . فالقرآن كان هو الينبوع 
الصافي؛ الذي لم يُشْبّْه توجيه فلسفيء ولا قصص إسرائيلي؛ ولا حكّم 
هندية؛ أو إغريقية؛ به تربّى الرسول فته وعليه ربّى أصحابه؛ سواء كان 
مؤسسًا للنخبة الأولى بدار الأرقم» أو صانعًا للجندية الأنصازية بمنبر المديئة» 
او معلما للآفاق..فقه الذين والعدين» عبر رسله وتلامذتهء يفك . 


. متفق عليه‎ )١( 


)0غ( رواه مسلم 


1١19!‏ ل 


المبحث الثالث 
| تطور المنهج التربوي النبوي بعد وفاته لبه 


١‏ "مواقا المت عل روا الله عليهم» بعد وفاة النبي عَيَه 
بالمسؤولية التربوية؛.التي كلفهم بها في حياته عليه الصلاة والسلام: واستمروا 
في تنزيل المضمون التوحيديء للتربية؛ في الإطار التعليمي على العموم» مع 
'مراعاة الأهداف والوسائل الأرقمية والمنبرية؛ هناء أو هناك» فهم أئمة 
الارة وخطباء المساجدء والمربون للعموم والخصوصء وللصالح والطالح؛ 
قال الحسن البصري التابعي الجليل: «أدركنا الصدر الأول » يعلمون صغيرنا 
وكبيرناء بَرَنَا وفاجرناء وصاحنا وطالحناء ونحن نريد.أن نؤديه كذلك0(١2.‏ 

: ..فهوإذن منهج تعليمي عام؛ بيد أنَا جد بعضهم:يخض بعض الشباب» 
من فضضسلاء التابعين» بتربية أرقمية -خاصة» فقهد: سبق عن أبي وائل» شقيق ابن 
سلمة» قال: ١‏ كان ابن مسعود رضي الله عنه» يذكرنا في كل خميس مرة» 
فقبال رجل: يا أبا عبد الرحمن» لوددث أنك ذكرتنا كل يوم» فقال: أما إنه 
بمنعني من ذلك» أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة؛ كماءكان 
رسول الله َيه يتخولنا بهاء مخافة السآمة علينا)2"0. 


١١١/4 التاريخ الكبير للبخاري.‎ )١( 


1115 تهت 


وهذه طريقة أرقمية» تعتمد التكوين المتدرج؛ عبر الجلسة المنحصرة 
وقتاء وعدذاء لتخريج الطاقات القيادية خاصة! وقد استمر المنهج التربوي» 
بمضمون التوحيد؛ سواء بالصورة الأرقمية» أو المنبرية» أو التعليمية» زهاء 
ثلاثة قرون» كان خلالها هو المنهج المنتشرء والمعتمد أساسا في تربية 
الأجيال» قيادات» وجنودا. . وخلال القرن الثالث الهجريء بدات مظاهر 
الانتتقاص التربوي », في المنهج التوحيديء من خلال ما صار يتكون من 
مناهج وساطية» نظرا لدخول الثقافات الأجنبية» التي بدأت تزاحم المصدرية 
القرآنية والخديثيةع في تشكيل عقل الأمةع غير أنه لم يستتب لها الأمر إلا في 
القرن لق حيث كثر الإقبال على الوساطات الفكرية». والروحية؛ 
على السواء, : هذا المعنى» يشي رإليه حديث الرسول يله » الذي قال فيه: 
«خير الناس» القرن الذي أنا فيه. ثم الثاني: ثم الثالث) ,2©0‏ . 

وكذلك قوله غليه الصلاة والسلام» في سماع المنهج: لكر 
ويسمع منكم, ويسمع من يسمع متكم)("2, وهذا ما سنبينه بحول الله 

أما الصحاية» فقد قادوا مله التعليمء التي بدأوها في آخر عهد |رسول 
٠‏ الله يِه » قال الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان: جرت عادة الرسؤل قله , 


)١(‏ رواه مسلم 


5( روأهة أأجمد وأبى داودء والحاكم: وصححه الألباني (ص ج ص)» /اغ 5" 


5١8‏ سا 


0 


والخلفاء.الراشدين من بعده؛ على إرسال الفقهاءء والقرآء إلى البلاد 
المفتوحة؛ ليفقهوا أهلها في الدين» فقد بعث رسول الله نه » بعض علماء 
الفبتحابة رشيقى إلى انه والسطرى وإلى مكدريك فتشها. كناءة 
بعك عترية الطاب معاذ قن غتبل إلل الشاءع وكات ضهنا ياه خريضا 
على بقائه بالمدينة6(١2.‏ ' 

وقد ازدهرت عملية إرسال فقهاء الصحابة | إلى الأقطار» في عهد عمر 
خاصةق وذلك نظرا لدخول شعوب» ومناطق جديدة في الإسلام؛ بعد 
عملية الفتح, التي بدأت تعسع في عهده؛ رضي الله عنه» ولذلك قال ابن 
حزم الأندلسي: «فلما ولي عمر رضي الله عنه) فتئحت الأمصارء وزاد تفرق 
الصحابة في الأقطار)("2»: حتى إنه كان «للأمصار الإسلامية فقهاوٌهاء 
وعلماؤها المعروفون» يفتون ويعلمون؛ فعرف كل مصر بفقيهه؛ أو فقهائه من 
الصحابة )2"0؛ وقد كان لهم الدور الأكبر؛ في تكوين العلماء والأئمة؛ من 
قيادات التابعين(* »» وكان الصحابة يرون ار شرطا في الإمامة السياسية» 
والتربويةء؛ علئ السواء. 


قال عمرين اللطاب »ارظن الله عنه : « تفقّهوا قبل أن تسودوا)(*2, 


.4٠ , الفكر الأصولي‎ )١( 

(؟) الإخكام في أصول الأحكام: ؟/ر177.' 
(7) الفكر الأصولي, .4١‏ 

(4) حركة النقد الحديثي: ١/7؟.‏ 

(0) كتاب العلم للنسائي؛ 8. 


118 د 


ومر علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنه بقاضء أي واعظء فال له: « أتعرف 
الناسخ.من المنسوخ؟ قال : : لا. قال: هلكت».وأهلكت)(١2.‏ 

وكان التعليم الذي قام به الصحابة ذا لق او تررق شعي نا نطلل 
من اران والستدة اعنام هقد اق اول ما اقاله :ارو حرسي الاشعري البضتريين 
حين قدم إليهم : «إن أمير المؤمنين عمر بعثني إليكم؛ أعلمكم كتاب 5 
رجل» وسنة نبيكم َل وأنظف لكم طرقكم )('2. 

ويصف لنا التابعي الجليل » أبو رجاء المُطاردي؛ طريقة ذلك» وكيفية 
ع ان ترس رن الداعده ادساف لزاه عل : و كان أبو موسى 
الأشعري يطوف عليناء في هذا السجد؛ مسجد البصرة» يعقد حلفا 
فكاني أنظر إليه ليه بين بردين أبيضين» يقرئني القرآن 06" حتى إذا تخرج على 
ظ يديه» رضي الله عنه» جمع كبير من أعلام التابعين» جمعهم ليعظهم» 
ويعلمهم كيف يتعاملون مع القرآن . 

فقد أخرج أبو نعيم بسبده» عن أبي كنانة؛ أن أبا موسى : « جمع الذدين 
قرأوا القرآن» فإذا هم قريب من ثلاثماثة! فعظم القرآنه وقال: إن هذا القرآن 
كائن لكم أجراء وكائن عليكم وزراء فاتبعوا القرآن» ولا يتبعنكم القرآن . . 


3( السابق؛ ١؟,‏ وقال الألباني معلقًا بهامشه: بإستادة متميع, ا 
الشيخين». 

(؟) الحلية لأبي نعيم, ١//01"؟,‏ 

(؟) السابق؛ ١ك/ركاه؟,‏ 


تت آاىت 


فإنه من اتبع القرآن» هبط به على رياض الجنة» ومن تبعه القرآن زخ في قفاه؛ 
فقذفه في النار!)('2» وإنما كانت قراءتهم القرآن» حفظاء ومدارسة؛ 
للتكوين» والتربية» والتفقةء وكان ذلك عندهم ضربًا من التعبد المحض» فقد 
نقل عن ابن مسعود» رضي الله عنه قوله: «الدراسة صلاة)('©2. 

وقد تتخرج على هذا المنهج النبويء جيل من فضلاء التابعين» برزت 
منهم جملة من القيادات العلمية؛ وفي طليعتهم بالمدينة امنورة : الفقهاء 
الجبعة» وهم: : سعيد بن المسيب» وعمرو بن الزبير» والقاسة بن امسمةة 
وخارجة بن زيد» وأبو بكربن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» وعبيد الله 
بن عبد الله . ٠‏ 000 ظ 

وكان منهم بالكوفة: علقمة بن قيس الدخغيء والأسود بن يزيد 
النخعي » وعمرو بن شرحبيل الهمذاني» وشريح بن الحارث القاضي» وغيرهم 
كفير2"2, 

كما كان منهم و د ال 1 


قلابة ا.-جرمي » وأبو العالية الرياحي» 'وغيرهه(؛ 


.؟هال/١ السابقء‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم, ؟. 

(6) القكر الأصولي؛ 57. 5 
(4) انظر حركة النقد الحديثي بالبصرة: (الجزء الأول). ا 


ايت 


وفي كل الأمصار الإسلامية الأخرى؛ كاليمن» وفارس» ومصرء 
وغيرهاء كان هناك علماء تابعون» حملوا راية التعليم؛ والتربية» بقواعد 
وأصول المنهج النبوي التوحيدي. وقد أشرت إلى أن مصطلح العلم؛ في 
عهد الصحابة» إما كان يطلق على النصوص الشرعية فحسب, وكذلك بقي 
بهذا المعنى في عهد التابعين وأتباعهم. ولو أنه بدأت في أواخر هذه المرحلة 
تتبلور المعاني الجديدة للمصطلح؛ المتعلقة بالمصطلحات العلمية؛ والقواعد؛ 
والمناهج» لهذا العلم أو ذاك. فعن ابن جريج قال: « سألت عطاء عن رجل 
غريب» قدم في غير أشهر الحج معتمراء ثم بدا له أن يحج في أشهر الحج, 
أيكون متمتعًا؟ قال: لا يكون متمتمًاء حتى يأتي من ميقاته في أشهر 
الع انك أرأي أم علم؟ قال: بل علم2(0. ٠‏ 

وعن بقية بن الوليد؛ قال: «قال لي الأوزاعي: يا بقية: العلم ما جاء 
عن أصحابٍ محمد فته وما لم يجئ عن أصحاب محمد فيه فليس 
بعلم )("2. 

'وقال أبو مر بن عيند ابر معلقًا على هذين النصين» ونصوص أخرى 
مثلها: : ولا أعلم بين متقدمي هذه الآمة وسلفهاء خلاقاء أن الرئي لم 
بعلم حة 1 حقيقة.. وأفضل ما روي عنهم' في الرأي؛ أنهم قالوا: نعم وزير العلم» 
الرأي الحسن 200 . ! ا 7 
)١(‏ جامع بيان العلم. "/74. 


(؟) السابق: ؟/59. 
(؟) السابق, ؟/١5.‏ 


ل6م١اا‏ سه 


والمقصود من ذلكء التاكيد أن العلم المعتمد للتربية» لدى التابعين 
وأتباعهمء إنما هو النصوص الشرعية أساسا. .. فيتبين أن المنهج التوحيدي 
النبوي» هو الذي بقي ساريًا طوال هذه الفترة . فما كان التابعون وأتباعهم: 
يرضون عن كتاب الله وسنة نبيه بديلً» كمادة وحنيدةٌ للتربية . 

قال الحسمن البصري» رحمه الله : (إن المؤمئين شهود الله في الأرض؛ 


يعرضون أعمال بني أدم, على كتاب الله» فمن وافق 2 اللىع حمد“ الله 


عليه» ومن خالف كتاب الله؛ عرفوا أنه مخالف لكتاب الله» وعرفوا بالقرآن 
ضلالة من ضل من الخلق(١)‏ . ا 

وقال أبو العالية الرياجي ٠:‏ تعلّموا القرآن» فإذا تعلمتموه؛ فلا ترغبوا 
عنه» وإياكم وهذه الأهواءء فإنها توقع بينكم العداوة والبغضاء("2. 

ويتحدث أبو قلابة الجرمي؛ رحمه الله بإشارة لطيفة إلى الأثر التربوي» 
الذي يتركه الحديث النبوي على ظالبه؛ وما يتعلق به منهء من خُلق وتدين» 
مندقدا طريقة القصاص من الوعاظ» الذين يحدثون من.خيالاتهم.. قال 
رحمه الله: ما أمات العلم إلا الفساض تجالس الكل القاص سبنة: قلا 
يتعلق منه بشيء» ويجلس إلى العلم» فلا يقوم حتى يتعلق منه بشيع2'00 . 


)0( السابق» ارا 
(") السابق» "//41؟. 


.15ت 


ومن هنا كان حرص التابعين» ومن تبعهم؛ على تخليص مصادر التربية 
والتعليم» من كل.ما سوى كتاب الله» وسنة رسول الله مله , 
وكانت المدرسة الحديثية» في تلك المرحلة؛ هي المدرسة الأقرب إلى : 
المنهاج التربوي النبوئ. حيث كانت لها جلسات أرقمية راقية» وكان 
الحديث النيوي» كما ذكرناء هو علم المزحلة» تعلماء وتعليمّاء ومدارسة: 
فقد كان عبد الرحمن بن مهديء المتوفى سنة ./9١هء‏ يعقد جلسات العلم,. 
في جو تعبدي وقور؛ كأن أوله تخريم وآخره تسليم» قال أحمد بن.سنان؛ 
اكان لا يتحدك قن ملعن عبن اسمن ولا جرع فل لاعس عله 
ولا يقوم أحمد قائماء كأن على رؤوسهم الطيره أو كأنهم في صلاة» فإذا 
رأى أحدأً منهم تبسم» أو تحدث» لبس نعليه وخرج )000 
وكانوا يختمون جلساتهم الغلمية بالدعاء؛ وقد فعل ذلك الحسن 
البصري» ويونس بن عبيد» .وقتادة بن دعامة السدوسي(2").. ْ 
عن القصد التربوي» تكلم الحسن البصري» في علم الحديث» فقال: 
ل ل ل ل 


أرادوا به الله وما عندة)( 2 ش 


)١(‏ سين أعلام النبلاء 1/8 .7-195 .؟, 
(1) حركة النقد الحديثي؛ ١/ر45.‏ 
(؟) جامع بيان العلم, "/8؟., 


السام اليس 


وقال سفيان الثوري:.« كنا نطلب العلم للدنياء فجرنا إلى الآخرة)(١2.‏ 

وعن معمر قال : (إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم» 
حتى يكون لله)("2. . 

ولذلك فقد كان طلب الحديث عندهم؛ طلبا لتطبيقه أيضاء قال أيوب 
السختياني» المتؤفى سنة ١7١ه:‏ ( قال لي أبو قلابة ( وهو تابعي توفي سنة: 
ه) إذا اقرف اللد للك لما اعدف له عبادة» ولا يكن همك أن 
تحددث به)270, 


«وصلى رجل ممن يكتب الخنديث» بجنب ابن مهدي» فلم يرفع يديه 


. فلما سْلّمء قال له: ألم تكتب عن ابن عيينة» حديث الزهري» عن سالم عن 


أبيهء' أن النبي فيل ؛ كان يرفع يديه في كل تكبيرة؟ قال: نعمء قال: فماذا 
تقول لربك» إذا لقيك؛ في تركك لهذاء وعدم استعماله؟)(*). 

وعن بشر بن الحارث؛ أنه قال: (يا أصخاب الحديث؛ أتؤدون زكاة 
الحديث؟ فقيل له : يا أبا نصر» وللحديث زكاة؟! قال: نعم» إذا سمعتم 
الحديث؛» فما كان فيه من عمل» أو صلاة» أو تسبيح» استعملوه)(*)2. 


)١(‏ السابق, ؟/78. 

(9) السابق: "/8؟. 

(5) السابق, ؟/14؛ وفتح المغيث للسخاويء ؟/11؟, 
(4) فتح المغيث: "/60؟, للدت 

(ه) السابق, ؟/551. 


1112 اند 


وقال الحنسن البصري : « كان طالب العلم؛ يرى ذلك في سمعه. 


وبصره وتخشعه)('2. 


ومعلوم أنه كان يُشترط في الراوي» ليقبل حديئه» أن يكون عدل» 


ضابظًا, . والعدالة والفيظ ؛ مفهومان إسلاميان» يكونان كمال الشخصية 
المسلمة» وهما مأخوذان من مصطلحي القوة؛ والأآمانة» المذكورين في قوله 
على : مكحا رمن أسسف جرد بَالْفَو لمن 4 (القصص 0 

ومن هنا كان المحدثون؛ يسعون إلى اكتساب الصفات التربوية» التي 
تؤهلهم لرواية الحديث؛ فقد قال أبو العالية الرياحي المتوفى سنة ٠9ه:‏ 
«أرحل إلى الرجل مسيرة أيام, فأول ما أتفقده من أمره. صلاته. فإن وجدته 
يقيمهاء ويثمهاء أقمت» وسمعت منه؛ وإن وجدته يضيعها رجعت, ولم 
اسع ناث وللت : هو لغير الصلاة أضيع)2"0. ظ 

وقال أبو عاصم النبيل» المتوفى سنة 7١/اه‏ ا هذا الحديث» 
فقد طلب أعلى أمور الدين؛ فيجب أن يكون خير الناس)9" . 

وقال سفيان بن عيينة» وهو من أتباع التابعين: (من طلب الحديث» 
فقد بايع الله)(* 2 . 


.١6 5/١ جامع بيان العلم,‎ )١( 

() الحلية: :""٠١/"‏ وسير أعلام النبلاء, غ/545. 
(؟) تدريب الراوي. ؟/ة؟١,‏ 

(:) الحلية, /ا/.4؟. 


0 ا ا 


هذاء وقد كان التابعون وأتباعهم» ماضين على منهج الرسول فَلْه : 
والصحابة» في التقليل من مادة الجلسة التربوية» حتى يؤتي العلم أكله 
العربوي» فمن ذلك مثلاًء ما كان يوصي به أبو العالية الرياحي أصحابه» 
قائلاً : « تعلّموا القرآن خمس آيات, فإنّه أحفظ لكم؛ فإن جبريل كان ينزل 
به خفس آيات» خمس آيات 2176 

وعن خالد الحذاء» قال: «كتا ناتي أبا قلابة ( الجرمي )» فإذا حدثنا 
بغلاثة أحاديث» قال: قد أكثرت )7,250 

وهكذاء ففي هذه الفترة بدأ يتبلور رسم علم الحديث» مصطلحاء 

ونقداء ولكنه مع ذلك ظل يحم ل ذلك المضمون التربويء الذي نشا على 
أساسه. . فقد قيل لشعبة بن الحجاج» المتوفى سنة ١ه:‏ (يا أبا بسطام» 
كيف تركت علم الرجال» وفسشتي قر حنفك؟ فقال: اجلوي: عتى 
أنظر الليلة» فيما بيني وبين خالقي» هل يسعني ذلك؟ فلما كان الغدء خرج 
على حَمير له فقال: قد نظرت فيما بيني وبين خالقي» فلا يسعني دون أن 


أبين أمورهم'للناس وللإسلام)2"7. 


)١(‏ السابق؛ ؟/رةا؟-.؟لا. 


(5) السايق: ؟/1ا74. 
(') الضعفاء لأبي نعيم 07؛ والكفاية للخطيب, 44. 


77ت 


ولذلك قيل: « كلام شعبة في الرجال» حسبة يتدين به)(١2:.‏ وشعبة 
أميز المؤمنين:قي الحسديث» على امنطلاح المحدثين» قال فيه ابن حجر 
العسقلاني : ( ثقة؛ خافظ » متقن ...كان الثؤري يقول : هو أمير المؤمنين في 
الحنديث» وهو أول من فدّش بالعراق عن الرجال» وذب عن السنة» وكان 
عابدا)("2. . فالنقد الحديثي» لديه إذن» لم يكن إلا تعبداء وتربية لغيره» في 
نفس الوقت» فقد اشتهرت عنه عبارة: (الاغتياب في الله )» كناية عن 
النقدء حيث يعقد لذلك جلسة.» كأنه يؤمن فيها ساعة» فاقرأ ما ذكره أبو 
نعيم» رحمه الله عنه قائلاً: « كان شعبة يأتي عمران بن جدير» فيقول: 
تعال يا عمران» نغتاب.في الله ساعة؛ نذكر مساوئ أصحاب الحديث 2200 , 

ويراوح في جلساته العلمية؛ بين التتحديثء والنقد» فتكون جلسته 
هذهء كجلسته تلك» لا تخلو من معنى التعبد. | 5357 

0 الأنصاري النحوي: ( أتينا شعبة يوم مطرء فقال: ليس 
هذا يوم حديث؛ اليوم يوم غيبة» تعالوا حتى نغتاب الكذابين)(؟)) 


وقداشتهرقوله: «تعالوا حتى نغتاب فى الله)(”», ويمر على قاص 


)١(‏ الجرح والتعديل, 7/9/١‏ و"/ر؟؟. 

(؟) تقريب التهذيب (شعبة), ."01/١‏ 

(؟) الحلية؛ /ا/ر؟ه ١‏ والكفاية, 46, 

() الكقاية, ه5, : 
(ه) السابق, ه4: وسير أعلام الثبلاء, ///775, - 


0 ا 


تج حسعدنيده 


يحدث كنباء فيقول: «والله» لولا أنه لا يحل لي أن أسكت عنه ؛ 
لسككت206, ا 

إن هذه النصوص كلهاء لعدل دلالة واضحة) على أن العلم» بكفهومه 
في الصدر الأول للإسلام» كان ظلبهف أو تدريسه؛_تربية.. فهو اجتماع») 


على مدارسة القرآن» وكلام رسول الله #َتْه » فى جلسات يهيمن عليها 


2 الشعور التعبديء إذ تُربط القلوب» والعقولء بالمفاهيم الإسلامية» ارتباطًا 


5 


وثيقًاء حتى تصير سلوكًا حيّاء في حياة العلماء والمتعلمين» على السواء . 

لقد كان العلم حيشذ»؛ يخدم غدة أغراض: فهو وسيلة لتقل نصوص 
الدين» ووسيلة لتكوين المتديئين» ووسيلة لإنتماج الدعاة إلى التدين... وقد 
استمر العلم على هذه الحال» وسيلة تربوية» بالقصد الأول» كما كان في 
القرن الأول والشائي. وقد شهد القرن الشاني؛ والفالث» ميلاد المدارس 
الفقهية. فاب حنيفة النعمان » توفي سنة وال وين 
سثئة لاهاه والليث بن سعد سنة ٠1١ه»‏ ومالك بن أنس سنة وى 
والشافعي سنة 4 ١٠٠٠ه»‏ وأحمد بن حنبل سنة ١54ه.‏ 

قال الدكتور عبد الوهاب أبو سلينمان: «وفي هذه الفترة» بدأت 
تتحدد مدلولات العلوم الإسلامية؛ وتستقل بالتأليف.. فعلم العقيدة؛ 


.١ه١ر/ا/ الحلية,‎ )١( 


5 


والتفسير والحديث» والفقه» أصبح لكل منهاء مدلول خاص» وموضوعات 
متميزة» عكس ما كان قبل ذلك. فعلم الفقه» كان يطلق على مجموع العلوم 
الشرعية» من حديث» وعقائد, وتفسير وأخلاق» وتصوف )('2. 

وقد حافظ الفقهاء مع ذلك على طريقة اغدائين الأواكل) من حي 
ارتباطهم بالنصوص الشرعية الا لا ا اوور ا 
ومن حيث تركيزهم على المعنى التربوي في “تدريس العلم» ومدارسته. .. فقد 
كان مالك بن أنس لا يجلس إلى طلبته بمجلس العلمء إلا وهو متوضئ!'2.. 
ويصف 7 0000 
قائلاً: 

ذ كان مالك إذا أراد أن يحدث؛ء توضاء وجلس على فراشه؛ وسرح 
لحيته» وتمككّن في الجلوس بوقار وهيبة» ثم حدّث. فقيل له في ذلك؛ فقال: 
.أحب أن أعظم حديث زسول الله قله ولا أحدّث به إلا على طهارة» 
متمكناء وكان يكره أن يحدث في الطريق» وهو قائم؛ أو يستعجل.. 
فقال: أحب أن أتفهم ما أحدّث به عن رسول الله مه 2510 . 


- 2,08 الفكر الأصولي؛‎ )١( 
جامع بيان العلم, ؟//؟8؟,‎ )1( 
5١8/7 الحلية,‎ )1( 


ب 56( سه 


كما قال في نفس السياق» متحدثا عما ينيغي أن يكون عليه المتعلم: ظ 
« وحق على من طلب العلم » أن يكون له وقار» وسكينة» وخشية. . والعلم . 
حسنء لمن رزق خيره . . . وذل وإهانة للعلم» أن يتكلم الرجل بالعلم عند من 
لا يطيعه ١06‏ 2: أي يطيع العلم: منبها بذلك إلى أن على المتعلم» أن يعمل بما 
يسمع من علم» ويتعظ به» 55007 تدينهء شارف وسكينته». 
مؤكدا بذلك القصد التعبدي للعلم».أي اللحديث النبوي؛ باعتباره مادة 
للتربية» ولذلك قال لطالب قام عن المجلس ليتنفل: وما الذي قمت إليه؛ 
بافضل من الذي كنت فيه إذا صخت النية فيه)2"0. 
وقال الإمام الشافعي : « لطُلب 5 أفضل من الصلاة النافلة 70" . 
هذاء وقد اشعهر ارتباط الفقهاء الأئمة» بالمصادر الأولى للإسلام 
مباشرة» كما اشتهر عن أغلبهم قولهم: «إذا صح الحديث عن رسول الله 
عَيّه» فهو مذهبي). ا 
ش وركذا ما بروى عن مالك بن أنس أنه قال : 9 كل رجل يؤخذ من كلامه 


ويرد» إلا صاحب هذا القبر»» يعني الرسول يَيْلّه .. وكذا قوله رحمه الله 


(0 السابق؛ اك/١؟7؟,‏ 
(1) جامع بيان العلم» ١/:؟.‏ 


() السابق, ١/١؟.‏ 
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أيضا: (إنا أنا بشر أخطئ امو عو اراق واي كل اراق 
الكتاب.والسنة: فخذوا به» وكل ما لم يوافق الكتاب والسئة» فاتركوه)('؟2.. 

وهذا إن دل على شيء, فإنما يدل على توحيدية المنهج الفقهي وعدم 
وساطيته؛ في تلك المرحلة» مرخلة الإنتتاج» والإبداع» والتجديد .. فالنص 
الشرعي» هو المصدر الوحيد للتلقئي» وكل ما ذكر عنهم من قياس أو غيره؛ 
إنما هي 'مناهج؛ لا مصادر حقيقية» مهمتها توسيع دائرة الخطاب الشرعي» 
ليشمل ما ليس ظاهرا فيه؛ وإ كان يشمله:في الحقيقة ضمئًا : :ولذلك قال:' 
الإمام الشافعي رحمه الله: ٠0‏ 

(فإن من أدرك علم أحكام الله؛ في كتابه» نضا واسعذلال» ووفقه الله 
للقول؛ والعملء بما علم منه» فاز بالفضيلة في ديئه ودنياه» وانتفت عنه 
الريب» ونوّرت في قلبه الحكمة»:واستوجب في الدين موضع الإمامة. ... 
فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة» إلا وفي كتاب الله الدليل على 
سبيل الهدى فيها)7' . ظ 

فهذا نص واضح في أن الارتباط بالقرآن» في استمداد منهج التدين؛ 
هو السبيل المؤدي إلى إنتاج العقلية القيادية» أو الإمامة في الدين؛ كما في" 
)١(‏ ترتيب المدارك» ١/ركم١.‏ 


(؟) الرسالة, 4١1-.؟,‏ 


00 كك 


النصء وأن القرآن يتضمن كل ما يختاجه المسلم في حياته التدينية؛ 
كما ذكرت .. ش 0 

ومن هناء يتأكد ما قررناه من توحيدية المنهج التديني الذي كان عليه 
فقهاء الأمصارء تغلماء وتعليماء ؤاستنباطاء وإفتاء» ولذلك قرر الغزالي 
اوج الله يد وتكذائية (الصندوية) القرانيةة: فى مجال التشريع اميعدا 
مصدزية العقل؛ الذي هو مرجع منهجي فحسبء قال: «وأما العقل فلا 
يدل على الأحكام الشرعية... فتسمية العقل أصلاً من أصول الأدلة) 
تجوز)(١).‏ 1 ْ 

والغزالي»؛ إنما كان يصف واقع المنهج الاستنباطي» عند الأئمة الأعلام؛ 
وان الة اهس 0 

مل د لزنو انرو الات دورمن امقياة 
المربين من الصحابة» ثم مع أتباعهم» ومن تلاهم من اح ثين الأوائل» كما 
رأيناء وأخيرًا مع أئمة الفقه الإسلامي» الذين اسعمّروا على نفس المنهج 
التوحيدي» الذي ورثوه عن التابعين وأتباعهم ولذلك قال اين حزم» مؤكدا 


هذه الاستسرارية: 


4 المستصقى,‎ )١( 


نت 374 نه 


١‏ ثم أتى بعد التابعين» فقهاء الأمصارء كأبي حنيفة» وسفيان» داق 
ليلى بالكوفة» وابن جريج بمكة؛ ومالك» وابن الماجشون بالمدينة» وعقمان 
إلبتي وسوار بالبصرة» والأوزاعي بالشام؛ والليث بمصرء فجَرَوا على تلك 
مارو ع ان 00000 ماعل بنذو نميا كان 
عندهم)20. ٠‏ 

فالمضمون إذن واحدء هو المنهج التتوحيديء من حيث الارتباط 
المصداري بالقرآن والشنة.. . والشكل متعدد؛ حسب الظروف الاجتماعيةء 

فهو إن تبلور في إطار صناعة الحديثء في القرن الأولء والثاني الهجريين» 
فإنه , تبلور في إطار الفقه الإسلامي في القرن الثاني» والثالث» ويذلك يكون 


القرن الثانى» شهد مرحلة الاتتقال من رواية النخصوص ونقدها خاصة:» إلى 


وفالسواقو العو نك لو فعا ا هي التي كانت تختلف» 
حسب الحاجة المرحلية . ولذ! يكون القرن الثاني؛ قرنا مخضرماء بين هذا 
الشكل وذاك, . 00 

ل 


,١74ر/" الإحكام في أصول الأحكام.‎ )١( 


تع و عا ان ا امه قرس و فيل ا 
التربية النبوية؛ لتخريج قادة الأمة وجنودهاء على السواء؛ انطلاثًا من كتاب 
اللهء وسنة رسوله َه ولذلك قال ابن حزم؛ بعد عدة أبواب من كتتاب 
الإحكام, تحدث فيها عن فقهاء الصحابة؛ والتابعين» ومن بعدهمء ولزوم 
التدين على منهجهم: 

«فرض على كل جماعة مجتمعة: قرية» أو مدينة؛ أو دسكرة -وهي 
| جشرة في المغربب أو حلة أعراب» أو حصنء أن ينتدب منهم لطلب جميع 
أ حكام الديانة» أولها عن أنخرها » ولتعلم القرآن كله ولكتابة كل ما صح 
عن النبي ينه » من أحاديث الأحكام؛ وضبطها بنصوص الفاظهاء وضبط 
كل ما أجمع المسلمون عليه؛ وما اختلفوا فيه؛ من يقوم بتعليمهم؛ 
وتفقيههم» من القرآن» والحديث؛ والإجماع ... فإن لم يجدوا في محلتهم 
من يفقههم في ذلك كله؛ كما ذكرناء ففرض عليهم الرحيل؛ إلى حيث 
يجدون العلماء امحتوين على صنوف العلم» وإن بعدت ديارهم, ولو أنهم 
بالصين؛ لقوله تعالى : < فَوَكَاتَكَوََكل وْفَوَعَتْهُم طَلْهَة َكَفَهُوا 
في التِسِنوك دروأ قَوْمَهمْإِدَابَجَعوأإِلتَيمْ» (التوبة : 177). والنفار» 
اجيم يكن عله ومن وجد في محلته؛ من يفقهه في صنوف 
الغلمء كما ذكرناء فالأمة مجمعة على أنه لا يازمه رحيسل في ذلك 


2 0 


إلا القصد إلى مسجد الفقيْه؛ أو منزله فقط كما كان الصحابة يفعلون مع 
النبى ييه و23 . 

. وهكذا ترسخ في ذهن الأوائل » من علماء هذه الآمة » كابن 85 
- وهو رجل عاش في القرن الخامس الهنجري ت45ه)- أن استمرار 
التدين ؛ لا يكون إلا بالتفقه في المصادر الشرعية للإسلام : كتتاب الله 
وسنة نبيه ْلَه باعتبار ذلك كان الوسيلة التربوية » التي تبلور فيها المنهج 
التوحيدي النبوي» في.مرحلته العلمية» كما أسلفناء» فضار العلم 
الشرعي» بمضمونه التربوي المنقج» واجبًا بإجماع الآمة» كما ذكر ابن تحزم 


رحمهة الله . 


١78/0 الإحكام:‎ )١( 


رن ل 


الوظع صو الف 


لي ا لو 


تقديم بقلم الأستاذ عمر عبيد حسنه 00000 م يا 0 
0 0 ا ال جرس 
« الفصل الأول : ١‏ 0 
تحديد المصطلحات مدار البحث ا 0 6 0 
٠.‏ المبحث الأول: . في مصطلح التربية اا 0 
المبحث الثاني : : مصطلح ( التوحيد ) في سياق الاصطلاح التربوي ١‏ 
٠‏ المبحث الثالث :, في مصطلح الوساطة مام ف سس اي 11 
. المبحث الرابع : التربية الدعوية بين التوحيد والوساطة 1 
- التربية بين المصدرية والمرجعية 0 00 
التربية بين التكو ين والتلقين ا ا 11 
+« الفصل الثاني : ش د 
ال مدرسة النبوية .. نموذج التربية التوحيدية م11 
٠‏ المبحثش الأول : النصائص التوحيدية للتربية النبوي 1 1 
المصدرية ة القرآنية وو ووو رووص همه وده عمس م معد عسوو عمدو سمه ل 7 
- تعميق الاتجاه التوحيدي ا 0 
د اناه منهج التكوين لي يي 1 
ل المبحث الثاني المراحخل المنهجية للتربية النبوية مح ع 311 
١‏ المرحلة الأرقمية : 000000 ا ااا 1288 
85 المر عدلة المنسرية اي 51 ْ 
ب المرء حلة العلمية اماما ااا حي 1 1 


:0ه المبحث الثالث : تطور امن التريوي المري بعد وفاته ل ١11‏ 


7ه 


الطبعة الأولى 
جمادى الأولى 4١5‏ اه 
أيلول ( سبتمبر ) - تشرين الأول (أكتوبر) 998١م‏ 
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قريد الأنصاري 

التوحيد والوساطة في التربية الدعوية / تأليف فريد الأنصاري : 
الدوحة: وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية , 5 ١99‏ 


7 ص :181 سم_( كتاب الأمة, /ا4 ) 

(أيداع :385 / ه55وا) | 

الرقم الدولي ( ردمك ) : 199131-15-55 
1. العنوان ب. السلسلة 


لوزارة الإوقحاف والتسؤون الاستلامية 
يدو لة قطغ-سر 


ماينشر في هذه السلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها 


- 


فويتكا الأنتصسسار 5 


0 


« ولد في إقليم الرشيديةء» جنوب شسرقي المغسرب» 
سئة 55ام. 

ه حصل على .الإجازة في الدراسات الإسلاميةء» من جامعة 
محمد بن عبدالله » كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس . 

ه حصل على دبلوم الدراسات العليا (الماجستير) في الدراسات 
الإسلامية من جامعة محمد الخامس ٠‏ كلية الآداب» بالرباط . 

ه عضو مؤسس لمعهد الدراسات المصطلحية:» التابع لكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بفاس . 

©» عضو رابطة الأدب الإسلامى العالمية. 

ف«هقو براطة المستقل الاتتلاس المقريية: 

© له أربعة دواوين شعرية : ديوان المقامات» وديوان الإشارات» 
وديوان المواجدء ثم ديوان القصائدء ولم يطبع منها إلا هذا 
الأخير. 

ه أنجر من الدراسات العلمية : 
- مصطلحات أصولية» فى كتاب الموافقاتء للشاطبى. 
- أبجديات البحث في العلوم الشرعية» محاولة في التأصبل 

المنهجي (تحث الطبع) . ْ 

ومن الكتابات التربوية : (قئاديل الصلاة) . 

ه بالإضافة إلى عدة مقالات» فى العمل» والأدب الإسلاميين. 

» يعمل أستاذاً للدراسات الإسلامية» بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية 4 مكناس 3 المغرب. 


55 33- 


ص 


دار الفنانفة «قسم تروزيع الككعاب» 
( لمكت سسيسة اعفد يك سسة 
م كعك ل سي الآداب 


[) شسسركة تهسسامة للمرزمع 


إح مكعسبة التقسسافة الإسسلامية 


نت مكتسبة دار المسببار الإسسلامية 


مؤسسسة الفريد للنشر والتوزيسيع 


ددر سس سس سس و سس ع 


ع بزية تسو زيسسع الأسستسيار 


الشركة العربية الأفريقية للترزيع «سيبرس» 


و ذار الرع ساي سة الإسسلامية 


ض .اب : ٠6م ١.‏ الدوحة 
فاكس : 488٠٠‏ بجوار سوق ابر 


٠‏ ص.ب: ١564٠١‏ العين 


لاضف 
4/ا١‏ 59 (المامت) 


814" رمديية عيسى )| 


ودءقة5ة" 


لساهطلف 
11145 
6 هص 


لحل أؤزولءةه 
ألولء؟ 
02000 
0000 
١1ل‏ كباب 


111ىظ ا 
ملخدة !- 114 ؟ 
4؟ 


)01( 272-170/ 
, 2653- 1 


فاكس : +566 
ص .ب : 74107 . البحرين 
فاكس :55 71 


ص .ب: 4404 جدة1417؟١١1؟‏ 
شارع الملك فهد ‏ خلف أسواق التويصر 
فاكس : ل لات ا 

ص .ب : 18549 ظفار صلالة 
فاكس : 5 /الم 71417 

ص .ب : 4705-4 حولي . شارع المننى - 
رمز بريدي : 29.48 

فاكس 7554014 ل 

ص .ب : 4 55058 عمان 

فاكس :441و 

من .ب 5 04 ضبعاء 


عي .اب : 764 اللثرطوم 


عى .ب : 7 القاهرة 
فاكس : 5. لالم 4 /زه 
ص .ب : 13008 -.70 زنقة سجلماسة 
الدار البيضاء 5 فاكس: 455714 ؟ 
رهوناه!! 6:قأاةنالا جوزاونا؟ 
ركست 1 مم51 روام5 ,233 
١4 208‏ م3 هم ] 
7 281 (0721) : ينوع 
:من؟ با ارما نلويوطواوهه 2 
20600 
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بك ولي وا تسسورواه هذا ؟ 


2. 2 رقم الإيداع بدار الكتب المصرية‎ ٠ 
1 46 / 56 ْ ا‎ 


15 8. 1:977 - 08 -0261- 1 


نا" كال ال 0 


3 3200 
نا اما عب .1ه 


طبعت بمطابع دار اخبار اليوم 


8 


ع 
كدر 9 


سليساة دَوَرتة تفرد ركل شهرئين عن وزارة الأوقاف والشؤو ن الإسّلامية - قطبق 


ص . ب :897 الدوحة . قطر 


من شروط النشر في السلسلة 


© أن يهتم البحث بمعالحة قضايا الحياة العاصرة» 
ومشكلاتهاء ويسهم بالتحصين الشقافي» والتغيبر 
الحضاري. وترشيد الصحوة في ضوء القيم الإسلامية . 

ا أن يتسم بالأصالة» والإحاطة» والموضوعية» والنهجية. 

© أن يشكل إضافة جديدةء وألا يكون سبق نشره . 

ا أن يُوَدّنَ علمياء بذكر المصادرء والمراجع التي اعتمدها 
الباحث» مع ذكر رقم الكبات القرآئية» وأسماء السور. 
وتحخريح الأحاديث . 

أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف اللذهبي» والسياسي». 
ويوكد على عوامل الوحدة والاتفاق . 

ا أن يكون البحث بخط واضحء ويفضل أن يكون مكتوبا 
على الآلة الكاتبةء وألا يزيد عن ماكة صفحة 
(حجم فولسكاب) تقريبا . 

* يفضل إرسال صورة عن البحثء لأن المشروعات التي 
ترسل لا تعاد» ولا تسترد» سواء اعتمدت» أم لم 


تقدم مكافأة مالية » تتناسب مع قيمة البحث العلمية 


هذا الكتاس . . فضية التوحيد والوساطة في التريبة الدعوي 
الل غبباده اده كن التفغلية العورية )ف مال اللحور من 
العبوديات» واسترداد إنسانية الإنسان» ونسخ الألوهيات المعاصرة» 
وإلغاء معابر الشرك والوثنية من النفوس. لتتحقق العبودية لله تعالى. 

لقد وضع الباحث يده على الخلل المسقيسقي» الذي أورث الآمة المسلمة 
الوهن» وأقعدها عن متابعة دورها في الشهادة عل ى الناس» والقيادة لهم 
إلى الخسرء متتبعمًا ذلك» ومستشهداً عليه» من خلال جولة تاريخية 
عريقة كن نارين لاسي ه المكرية ‏ والمديوق .و التوور يت وقلييع 
له وقفات تحليلية» مع تراث رواد تجديد التوحيد. والعودة به إلى ثقائه 
وصفائه. كما ورد في الكتاب والسئة. وطبن في دحت ير القرون: 


ولم يقتصر على ذلك. وإنما حاول أن يلقي أضواء كاشفة ل 
الإصابات التربوية» والدعوية. في حراكة الوعي الإسلامي العاصرةء 


ممحاولة للمراجعة» والتقويم» ومن ثم التسديد والتصويب. 


